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ــوص  ــار للنص ــر الانتص ــةٍ ع ــداء طمَوح ــع إلى أم ــر والتوزي ــوط للن ــب دار خط تذه

ة  ــا، ولَــذَّ ــا بصريًّ الإبداعيــة المتجــاوزة، وإيــاء الفعــل الجــمالّي اهتمامًــا كبــراً بكونــه فخًَّ

ــة  ــا المعرفي ــورةِ و تمثُّاته ة الص ــذَّ ــارئَ في لَ ــيوقع الق ــذي س ــابِ ال ــات الكت ــةً لصِِف كامِن

ــة. المتحرك

ــة  ــاف عافي ــأن الاخت ــن ب ــة، مؤمن ــال الترجم ــن خ ــةٍ م ــاتٍ مختلف ــن ثقاف ــارب ب نق

ــا. ــدع مع ــارئ والمب للق

خطوط حبر يفيض في كل الحقول .....
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)1(

- منذ متى وأمكِ ترقص؟

- منذ ساعة.

- وميس ؟

- نامت قبل قليل.

كان وجه لبنى حزيناً ويؤلمني كثيراً أنه اكتسى بألٍم مبكر.

)2(

ــا  ــا عــى مــا حوله ــة تشــتتّ انتباهه ــة  الصاخب موســيقى الغرف

كــم في كل يــوم . ذلــك الصخــب الــذي ينــشر معــه رائحــة نــور 

في الصالــة يجعلهــا قلقــة . لا يســتقر رأســها عــى فكــرة واحــدة 

ــير أنّ وجــودي  ــن دون أن تشــعر، غ ــا م ــذا تقضــم بأظافره ، ل

في البيــت يضفــي عليهــا الكثــير مــن الهــدوء والطمأنينــة فتــرك 

عــادة قضــم الأظافــر وتســتكين وتهــدأ.

في لحظــة الرقــص التــي كنــتُ فيهــا بــدت عــى عينيهــا آثار ســهر 

وبقايــا بــكاء جــفّ في مقلتيهــا ، وثمــة خــوف يتحــرك في عينيهــا 

ــل أم  ــتْ - مث ــا بقي ــه. لكنه ــن لي أن أتجاهل ــوداوين لا يمك الس

صغــيرة - تــداري اختلاجاتهــا واضطراباتهــا بأيــة طريقــة ممكنــة. 

ــا  ــين طفلتن ــا ب ــى صغــيرة وزعــت اهتمماته أمومــة مبكــرة لأنث

ــي  ــلوكها الجن ــة بس ــا المضطرب ــاقة وأمه ــتها الش ــس ودراس مي

غــير المنضبــط ولعنــة الشــظية المتحركــة فيهــا.
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ــا  ــدها ارتجافــة ناعمــة لم تســتطع إخفاءه ــتُ في جس تحسس

ــأة  ــا الصغــيرة المعبّ ــا الى غرفته ــا وأدخــل معه ــا أضمه ــي وأن عن

ــيرة.  ــة الكث ــرات التعليمي بالبوس

)3(

لبنــى طاقــة علميــة واعــدة وشــطارة ذكيــة أتوسّــم فيهــا 

مســتقبلاً لهــا ؛ لكنهــا دخلــت معنــا في هــذه القســوة الشــخصية 

ــا، فذلــك تحــاول أن  بالرغــم منهــا ، مُدركــة حجــم الخطــر بينن

تجمــع أشــلاء البيــت بطريقــة طفوليــة. أو هكــذا كانــت تتصــور 

ــكلة  ــتْ المش ــذا وع ــة . له ــا طبيعي ــون حياتن ــعى لأن تك وتس

الحقيقيــة وأدركــت الشــذوذ المخيــف الــذي يعــري نــور، وكان 

ــف  ــد لهــا أن تتكيــف بــكل مــا فيهــا مــن قــدرة عــى التكيّ لاب

وتتحمّــل النتائــج المفاجئــة التــي لم أكــن أدري أنهــا ســتصل الى 

ــب.  هــذا المنعطــف المتعِ

ــة  ــيقى الصاخب ــة الموس ــا في لحظ ــاص قلقه ــاول امتص ــت أح كن

ــين  ــا ب ــي. ألمهّ ــة أمام ــدو طبيعي ــكة لتب ــت متمس ــم بقي ، بين

ــن حنجــرتي: لا  ــا بصــوتٍ لا يخــرج م ــول له ــي اق ــيّ وكأنن ذراع

تقلقــي فالرقــص عــلاجٌ ودواء. دعــي أمــك ترقــص حتــى تخــرج 

ــة. ــك اللعن ــا تل منه
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)4(

ــاً ،  ــة أيض ــات والرقاب ــالات والتطمين ــادل الانفع ــى نتب ــا ولبن أن

ونخــى عــى الصغــيرة النائمــة ميــس مــن أن تســتدرك بفطرتهــا 

حجــم الألم المســتشري بيننــا الــذي تســببت بــه شــظية ترقــد بــين 

فخــذي نــور منــذ ســتة أشــهر.

)5(

الصــوت الســعيد لـــ عبدالحليــم حافــظ  مــن أحــد أفلامــه 

ــجن  ــوت الش ــه ص ــرر مع ــة ويتك ــل الى الصال ــية يص الرومانس

القديــم . يــدوّر المــاضي بطريقــة تطريبيــة. لعــيّ الآن في سُــكرة 

القيلولــة ممــدداً عــى أريكــة لبنــى أرى فســتان ســعاد حســني 

يطــير في الهــواء فتتلقفــه فراشــات النهــار وأصابــع الكومبــارس ؛ 

وربمــا أكاد أســمع لهــاث » نــور« وهــي تــدور في غرفتهــا راقصــةً 

ــة، وأن  ــذه اللحظ ــر في ه ــدها المتبخ ــة جس ــكان برائح ــأ الم تم

أتخيلهــا الآن عاريــة يتفــرقّ جســدها ويلتــم مــع موســيقى 

فارقتهُــا عشريــن ســنة ، أو بثيــابٍ خفيفــة تلوي بجســدها في كل 

اتجــاه وتفتــح ســاقيها كالمجنونــة مثــل »نجــوى فــؤاد« بجســدها 

الناعــم  والعــرق يتصبــب مــن جســدها المجــروح، وعيناهــا 

ــالألم عندمــا تأخــذ نفســاً قصــيراً. ــد ب ــان وروحهــا تتبلّ تبكي
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)6(

ــاتي  ــك حي ــد عن ــوم في » بعي ــص الى أم كلث ــرب الراق ــيّر الط تغ

ــة  ــة لحرك ــافات المطلوب ــس المس ــي تقي ــة وه ــذاب« الموجع ع

ــر  ــين فيتطاي ــا الممتلئ ــع وركيه ــر م ــم تتطاف ــاقيها ث ــا وس قدميه

شــعرها عــى ظهرهــا ، ثــم تســتكين قليــلاً مــع الموســيقى التــي 

تهــدأ ، لرتعــش مؤخرتهــا كرفيــف متواتــر لأجنحــة طيــور 

أفريقيــة صغــيرة وهــي تقــف أمــام وردة متفتحــة لتمتــص 

ــا. رحيقه

)7(

ــام لم  تركــتُ نفــي عــى الأريكــة بصــداع يحــرث رأسي منــذ أي

أســتطع الســيطرة عليــه كثــيراً. وبقيــت أنصــت لهــذه الموســيقى 

التــي أعادتنــي الى الــوراء ســنواتٍ بعيــدة. أســتدعي فيهــا صــوراً 

ــنّ  ــا ك ــة ، عندم ــة الفاتن ــادهنّ البضّ ــات بأجس ــاتٍ عربي لراقص

يلهــنَ مخيلــة أجيــال كاملــة عــب شاشــات التلفزيــون آنــذاك . 

ــدور أن تكــون راقصــة لبعــض الوقــت  ــة ب ــور« مكلفّ وكأنمــا »ن

مــن دون أن يراهــا أحــد.. تلهبنــي فقــط. وتدمــرني معهــا أيضــاً 

في رقصــة الشــظية التــي اســتباحت جــزءاً مــن جســدها ، فقضت 

عــى روحهــا الطيبــة التــي اكتــوت بنــيران كثــيرة تجمعــت عــى 

شــكل شــظية بحجــم رأس الدبــوس، لتبُقيهــا عــى قيــد المعانــاة 

في منطقــة مخفيــة فيهــا.

ــاً  ــا وقت ــعيد في غرفته ــص الس ــن الرق ــاة الى زم ــد الحي ــور تعي ن
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طويــلاً لــي تتخلــص مــن الألم والشــبق والمعانــاة الغريبــة التــي 

لم تحــدث لامــرأة غيرهــا. 

)8(

الرقص فرحُ الجسد أم ألمهُُ ؟

كنــتُ أتســاءل وأنــا أصغــي لتبــدّل الموســيقى والأغنيــات القديمة 

ــو أن  ــم ل ــني ، ك ــعاد حس ــظ وس ــم حاف ــوم وعبدالحلي لأم كلث

نــور تبــدّل جســدها مــع هــذه الأطيــاف بإيقاعاتهــا المختلفــة في 

أغنيــات زمــن مــى ، وقــد تحوّلــت الى  نســيج راقــص وإيقاعات 

ــين  ــرٌ ب ــا ونق ــدقُّ في خصره ــب ي ــلٌ صاخ ــا طب ــة يفرعه متناوب

ــص في  ــا ترق ــا أتخيلّه ــى روحــي لم ــط ع ــع تضغ ــا وأصاب فخذيه

غرفتهــا وحيــدة لتنتــزع حــشرة الحديــد الناعمــة لاهثــة ، دائخــة 

الــرأس ، متكــرة الــروح ، وهــي تصــارع الشــظية المتحركــة في 

ــب  ــي الألم الغري ــأةً وينته ــق فج ــا تنزل ــاس لعله ــا الحسّ مكانه

الــذي اجتاحهــا منــذ ســتة أشــهر.
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»كلُّ شيءٍ يرتجُّ حيَن يرتعشُ النور«

)غاستون باشلار(
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} كان جســدها اجتمعيــاً ومقدســاً لأنــه جســد سري،والمــرأة 

ــر في  ــه تبع ــر، لكن ــذا ال ــى ه ــظ ع ــل تحاف ــن الرج ــر م أك

الانفجــار وانســلخ عنــه الحيــاء قــراً في الفحوصــات والمعالجــات 

ــوا  ــع ،فأزال ــم والرقي ــة والرمي ــة والخياط ــعافات والأدوي والإس

عنــه الحشــمة كثــيراً أو قليــلاً ، ففقــد اســتقلاليته ليمــوت مؤقتــاً، 

لهــذا تناضــل المــدام ليبقــى جســدها حيــاً مهــم كان الثمــن لأنها 

امــرأة تعــي حالتهــا بطريقتهــا الاجتمعيــة لكنهــا لا تعــي فداحة 

الأضرار التــي تسَــببّ بهــا جســدها المشــاع وهــذه نصــف 

ــا أخــي..{ المشــكلة ي

» من الرواية«
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الفصل الأول
عاريان كتمثالين

 

)1(

فاجأتنــي نــور برغبتهــا أنْ نمــارسَ الجنــسَ عندمــا خرجــتْ مــن 

ــعُ  ــتُ أتطلّ ــم كن ــاء، بين ــة الجســد بمنشــفةٍ زرق الحــمّم ملفوف

ــة مــن  ــاحَ الكلــب في الحديقــة الخلفي مــن النافــذة لأســكتَ نب

البيــت بعــودةِ الكهربــاء مــن جديــد بعــدَ انقطاعهــا منــذ أكــر 

مــن ثــلاثِ ســاعات.

ــاح  ــامبو التف ــوحُ بش ــا تف ــمّم فيه ــةُ الح ــي ورائح ــتْ أمام وقف

والياســمين وصوابــين زيتيــة ذات عطــور متداخلــة ومهيّجــة ربمــا 

لم أشــمّها مــن قبــل.

ــين  ــة عين ــكلام ؛ بلمع ــه الى ال ــس من ــبه بالهم ــيئاً أش ــت ش قال

ــذ  ــيراً لم آلفهــا من ــواء بارقــة مختضــة كث منفتحتــين عــى أض

زمــن طويــل - كأنهــم عينــا ديــك- ببيقهــم الســاطع، وبقيــت 

تــرددان  شــفتاها ترتعشــان قليــلا كورقتــي وردة ناضجتــين 

ــس«! ــتهاء »سـسسكـ باش
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عقــدت الدهشــةُ لســاني حينــم اختلطــت المفــردةُ الغريبــة عــى 

ــمّم  ــد الح ــين بع ــين طريت ــفتيِن ليّنت ــن ش ــة م ــامعي، خارج مس

ــوة  ــا دع ــة معه ــة ،حامل ــة ومغري ــة بطيئ ــاً بطريق ــا مطّ ، تمطهّ

ــتُ  ــذي بقي ــيرة كــم لم تحــدث ســابقاً، في الوقــت ال شــبقية مث

ــتطع  ــتثنائي لم أس ــرح اس ــودة بف ــة معق ــتغرقاً بدهش ــه مس في

ــا تجــاوزت  ــاة لأنه ــور الى الحي ــيراً أشــعرني بعــودة ن إخفــاءه كث

محنــة الشــظايا التــي كادتْ تقتلهــا وعــادتْ الى الحيــاة بطريقــةٍ 

رائعــة. 

لم أكنْ مهيأً لممرسة الحب.

بقيــتُ تائهــاً في عينيهــا الوامضتــين وشــفتيها الرقيقتــين وقامتهــا 

الفارعــة ؛ ويدلنّــي عــى نقــرتي إبطيهــا شــميم طحــين الخزامــى 

ــدها،  ــشرة في جس ــمين المنت ــاح والياس ــون والتف ــين الليم وصواب

وجــمل حضورهــا المغــري بعــد خروجهــا مــن الحــمّم كحوريــةٌ 

مولــودةٌ في زمــنٍ جديــد لا أتوقعــه . وكانــت أنفاســها قريبــة مــن 

ــا أنظــر الى  ــالي وأن أنفــاسي ، مأخــوذاً بمفاجــأة لم تخطــر عــى ب

عينــي الديــك اللامعتــين في وجههــا ؛ تختلــط فيهــم ألــوان غريبــة 

ــل.  ــن قب ــا م ــة لم أعهده ــير بطريق ــان المث ــك اللمع ــم ذل تتقاس

هــم عينــا أنثــى لا تخفــي رغبتهــا وشــغفها الجديديــن الخارجــين 

الى الحيــاة تــواً. فاســتولى عــيّ حضورهــا الفائــق بشــكلٍ مبــاشر، 

وبــات مــن الواضــح مــن أنهــا تخطـّـت عقبــات جســدها تقريبــاً 

ودعتنــي إليــه بحــب، لكننــا حتــى اللحظــة التــي فتحتهــا نــور 

لدخــول جســدها لم نكــن قــد اتفقنــا بعــد عــى إشــارات سريــة 

سريعــة كنــا نلجــأ إليهــا ســابقاً ؛ قبــل موقِعــة الشــظايا ؛ بعيــداً 

ــل  ــي تواص ــا وه ــى طفولته ــبت ع ــي ك ــى الت ــاه لبن ــن انتب ع
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ــظايا  ــل الش ــدث قب ــم كان يح ــطارة، ك ــة بش ــتها الجامعي دراس

والحــروق التــي شــوّهت جســد نــور مــن الأســفل قليــلاً. 

لكــن هــذا مــا حــدث بعــد خروجها مــن الحــمّم ملفوفة الجســد 

بمنشــفة زرقــاء بقامتهــا الطويلــة كفراشــةٍ زرقــاء خرجــت مــن 

ــك تســتغرقهم شــهوةٌ لا حــدود  ــي دي ــل بعين ــل قلي الغــرق قب

لهــا.

)2(

نظــرتُ إليهــا مأخــوذاً بهــذه الشــهوة المؤجلــة منــذ إصابتهــا قبــل 

ســتة أشــهر تقريبــاً ، وظلــت عيناهــا البارقتــان ترمقاننــي برغبــة 

محمومــة لا يمكــن أن أخطِئهــا وقــد أســعدتني كثــيراً تلــك النظرة 

الجديــدة التــي توســعت في ذلــك البيــق، وأعــادت بي روحَ 

الجــمل الــذي كاد يخفــتُ في قلبهــا، فنــور تماثلــت الى الشــفاء 

وعــادت روحهــا النقيــة تمــأ البيــت فرحــاً وفتنــةً ، بجســد يلتحم 

مــن جديــد ويتمســك، بالرغــم مــن بقــعِ الحــروق وآثارِ الشــظايا 

ــا بقــي في  ــي لا يراهــا أحــد غــيري، ســوى م ــه والت ــة علي الباقي

خديهــا وعنقهــا مــن جــروح صغــيرة ولطخــات خفيفــة لحــروق 

يمكــن أن تخفيهــا بالماكيــاج وتحتــال عليهــا بســهولة.
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كنــتُ عائــداً مــن الســوق قبــل قليــل ولم يخطــر عــى بــالي أن 

ــدت  ــد وتول ــذوة الجس ــد ج ــن جدي ــا م ــدت فيه ــد توق ــور ق ن

ــة  لديهــا رغبــة جنســية في هــذا الوقــت، بعــد معاناتهــا الطويل

ــح  ــاج وشرائ ــرَ الزج ــظايا وكِ ــا الش ــي تركته ــروح الت ــع الج م

الحــى الناعــم عندمــا شرخــت جســدها البــض وبقيــت الندوب 

الصغــيرة والحــروق غــير العميقــة مخفيــة تحــت ثيابهــا. لكنهــا 

الآن تعــود أجمــل نــور وأبهــى زوجــة وأرق حبيبــة تفيــض 

ــن  ــل عشري ــا قب ــت أعرفه ــم كن ــة ك ــمل والأنوث ــر والج بالعط

عامــاً. 

ــة  ــاوز محن ــافى الآن وتتج ــا تتع ــعادتي لأنه ــي س ــن لأخف ولم أك

الأشــهر الســتة الثقيلــة التــي امتثلــتْ فيهــا الى مراجعــات 

جراحيــة طبيــة كثــيرة في المستشــفيات العامــة والخاصــة ، بينــم 

ــاً ومنكــراً وخائفــاً  كنــت أقــي معهــا كل ذلــك الوقــت حزين

مــن نتائــج الإصابــة التــي أحدثتهــا ســيارة مفخخــة قبــل ســتة 

أشــهر، عندمــا كانــت تتبضــع مــن ســوق المدينــة القريــب، 

وربمــا كانــت تلــك آخــر ســيارة مفخخــة في بغــداد اقتصّــت مــن 

زوجتــي وبعدهــا لم نســمع أخبــاراً عــن انفجــار مفخخــة لاســيم 

ــذي اســتتب في العاصمــة عــى نحــوٍ واضــح. ــن ال ــد الأم بع
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توجهنــا الى غرفــة النــوم وكانــت منفرجــة الســاقين قليــلاً ؛ 

كأنهــا حامــل؛ وهــو أمــرٌ كنــت أنتبــه إليــه منــذ خروجهــا مــن 

ــتْ  ــا تمكن ــة، بعدم ــا مــن المراجعــات الطبي المستشــفى وانتهائه

مــن أن تثــق بجســدها . تنهــض ، وتمــي ، وتســتحم ، وتمــارس 

الحيــاة الطبيعيــة في البيــت. غــير أنّ انفــراج ســاقيها هــو مــا ظــل 

يلفــت نظــري بعــد زوال المحنــة كــم لــو أنهــا تخفــي شــيئاً بــين 

فخذيهــا. وكنــتُ أعــرف ذلــك المخفــي الطائــش الدقيــق الــذي 

حــوّل نــور الى امــرأة ثانيــة كــم لــو أنهــا تحمــل الحــرب كلهــا في 

لحمــة غــير مرئيــة بحجــم رأس الإصبــع الصغــير.
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جلســتْ عــى ركبتــيّ كمــن تريــد إخبــاري بــيء مــا، متطلعــة 

ــة جامحــة  ــاف رغب ــين تعكســان أطي ــين صاعقت الى وجهــي بعين

لا يمكــن إغفالهــا، ويداهــا تطوقــان عنقــي وعطــرُ حــمّم  بــاذخ  

وغريــب يتمــوج بينــي وبينهــا لم يســبق لي أن شــممته مــن 

قبــل، هــو عطــرٌ معتــق لســتة أشــهر في أنثــى كانــت غائبــة عــن 

جســدها كل تلــك الفــرة الحرجــة كــم أعتقــد.

قالــت لتكشــف لي فــراغ اللحظــة التــي تحمــل معهــا حميميــة 

صريحــة بيننــا: 

- ميس نامت مع لبنى.
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ــوء  ــدد الض ــة تب ــت المروح ــد وكان ــراً بع ــت متأخ ــن الوق لم يك

ــا  ــف ظلاله ــا، فتتخاط ــاً بينن ــشره خفيف ــدوّارة وتن ــاتها ال بريش

عــى وجههــا المتــورد فتتحــرك عيناهــا الجميلتــان مفتوحتــين بــين 

ــا. ــة ذاته ــة بالرغب رمــوشٍ طويل

كانت آثار شظايا صغيرة 

وحروق طفيفة عى خديها وعنقها 

ما تزال واضحة.
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الحكّة
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نــور عــادت الى جملهــا أخــيراً لتفتــح قلبــي كثــيراً وتــزرع الأمــل 

في روح البيــت الــذي كان مصابــاً بكآبــة غيابهــا الطويــل. 

ــة  ــن عاصف ــة م ــي أراهــا للمــرة الأولى منبثق ــا كأنن ــعُ إليه أتطل

ــت قديمــة. ســوداء بات

ــا  ــى لحمه ــة ع ــي مرتعش ــر أصابع ــردداً فتم ــها م ــدأتُ ألمس ب

ــة. ــرة ومتوجس ــض متع الأبي

أنظر الى شفتيها وأسألها:

- كيف وضعكِ الآن ؟

- تمام .

كانــت شــفتاها برعمــين يشــقان طريقهــم بقــوة الى جــملٍ 

ــد: ــاحرٍ جدي س

- بقيت شظية واحدة صغيرة ؟

- تدغدغني في المكان ..و ..

- بقية جروحك شفيت ! 
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ــت  ــي بقي ــيرة الت ــظية الصغ ــه .. إلا الش ــاء الل ــفيت إن ش - ش

ــي. تحكّن

- لا بأس .. ستزول مع الوقت.

ضممتها بحب وأنا أقول :

- الآن عدتِ نور كم أنت قبل الانفجار.

شــممتُ في رقبتهــا رائحــةً مثــيرةً وغريبــة حينــم دنــتْ بوجههــا 

منــي وشــفتاها تلتويــان كموجتــين يحركهــم نســيمٌ ناضــج، 

وينســلُّ طــرف لســانها الأحمــر كلســان صــل صغــير ثــم تبتلعــه 

ــا  ــى تحــت إبطه ــم كان طحــين الخزام ــطء. في ــين شــفتيها بب ب

ــا مثــيراً شــهوتي الى حــد كبــير. ينتــشر بينن

ــت  ــا البيضــاء وكان ــى رقبته ــر شــظية ع ــد أث ــن جدي لمســتُ م

خطــاً ورديــا لا يـُـرى كثــيراً ومــرت أصابعــي عــى حــروق طائشــة 

ــوة  ــون القه ــا بل ــوى أنه ــم س ــدها الناع ــة كجس ــت بضّ ، فكان

ــة. المحرق

ــة  ــرى ملصِق ــا بأخ ــيرة وتبعته ــة صغ ــفتيّ قبل ــى ش ــتْ ع طبع

جســدها المعطــر بجســدي ضاغطــة عليــه بطريقــة شــهوانية لم 

أتوقعهــا ؛ وهــي رغبــة منــاورةِ فيهــا جــرأة وظرافــة لم أعتدهــا 

مــن قبــل. 

تــرددتُ قليــلاً خشــية أن تنفتــح جروحهــا الصغــيرة المنتــشرة في 

جســدها وتنقــذف شــظايا مخفيــة لم تلتقطهــا تصاويــر الأشــعة 

ولا أجهــزة الســونار بعــد.
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» خائفة« 

تمتمــتْ وكانــت ترتعــش ولم أفهــم مــاذا تعنيــه كلمتهــا الضعيفــة 

كــم لــو تغــيرت الرغبــة التــي فاجأتنــي بهــا قبــل قليــل.

ــار  ــه آث ــت علي ــذي تناوب ــل ال ــا الجمي ــر الى وجهه ــتُ أنظ بقي

ــركام والعصــف المفاجــئ  ــن ال ــاضي وهــي تخــرج م الرعــب الم

ــتُ أن لا  ــي حاول ــارود . لكنن ــلاء والب ــان والأش ــراب والدخ وال

أعيــد تلــك اللحظــة المؤلمــة لنــا التــي طوتهــا ســتة أشــهر صعبــة 

وحرجــة ، فواصلــت التحديــق في عينيهــا منتظــراً فاصلــة الشــوق 

ــأ بالحــب وعطــر  ــة فيهــم بشــوقٍ أكــب لجســدها المعبّ المدفون

ــه الفــذة. ــذي يســتعيد نعومت الحــمّم ال

ــع في  ــاء الحميمــي غــير المتوق ــب فكــرة اللق ــتُ أحــاول ترتي كن

ــا  ــاظ جروحه ــد إيق ــي لا أري ــا أنن ــرف فيه ــة تع ــي بطريق ذهن

ــا  ــاك، لكنه ــا وهن ــا الشــاحبة هن ــة في جســدها وحروقه المخيّطَ

ــي  ــو تمنعن ــت وجهــي الى صدرهــا بحــب ، كــم ل ــادرت وضمّ ب

ــض ، مغمــوراً برائحــة  ــا الأبي مــن الاعــراض ، فغُصــتُ في لحمه

ــا  ــة وبقاي ــة الرطب ــور البي ــن العط ــج م ــي مزي ــة ، ه متداخل

والبــودرا  العطريــة  الصوابــين  وانصهــار  الطبيــة  الضــمدات 

الطحينيــة الفاغمــة في ذلــك الشــق الســحري الــذي أحبــه كثــيراً، 

وأذوب حــين أتنفســه فامتلكهــا في لحظــات قــد تقــصر أو تطــول 

ــور. ــا ن ــة تعرفه ــعادة زوجي في س

استنشــقت في صدرهــا العريــض غابــة مــن مطــرٍ وتــرابٍ وبــارودٍ 
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وطــيٍن وزهــرٍ خريفــي متســاقط. 

ــا  ــير الى عريه ــا تش ــمّم فيه ــة الح ــة ورائح ــدّاة ومبلل ــت من كان

ــأ يضــخ الكثــير  ــذي أخــذ جســدها المهيّ المفتــوح ، في الوقــت ال

ــة  ــح مختلط ــلاً. روائ ــه طوي ــذي افتقدت ــق ال ــير المعتّ ــن العب م

ــمل  ــري بالج ــد ث ــة جس ــكّلت رائح ــة ش ــة ومتناقض ومتداخل

ــح  ــمدات وروائ ــن الض ــدة م ــور العائ ــد ن ــو جس ــهوة. ه والش

ــراء. ــم الصف ــول والمراه الديت

- أريدكَ.

كانــت خفيفــة بجســدها وهــي تخطــو الى بــاب الغرفــة بطولهــا 

الفــارع المغطــى بالمنشــفة الزرقــاء حينــم أدارت المفتــاح في ثقب 

ــا لتكشــف  ــاب بهــدوء، فانزلقــت المنشــفة مــن عــى كتفيه الب

النعومــة البيضــاء عــى ظهرهــا المكتنــز وشــعرها المسرســل 

ــا  ــن عمره ــلّ م ــدت أق ــة وب ــارة الغرف ــت إن ــعّ تح ــذي يش ال

الأربعينــي ؛ كزهــرة صيفيــة تريــد أن تتفتــح وترتــوي مــن جديــد 

بأنوثــة طافحــة عــى جســدها العائــد مــن الغيــاب، بعــد أقــسى 

ســتة أشــهر تنقلــتْ فيهــا بــين المستشــفيات الحكوميــة والأهليــة 

والعيــادات الخاصــة للجراحــين في محــاولات مضنيــة لرميــم 

جســدها.

)3(

تركــت المنشــفة تنزلــق كليــا عــن جســدها قبــل أن تمــس الــزر 

ــة  ــت عتمــة عميق ــة ، فحلّ ــر الكهربائي ــب نقطــة الري الى جان



2٣

معطــرة بـــ نــور الحبيبــة التــي عــادت الى حياتنــا المشــركة 

ــية. ــاة القاس ــك المعان ــن تل ــم م ــة بالرغ ــة بارع بطريق

- خذني.

ــد أن أســتخرج  ــو أري ــق كــم ل تلمســتُ طريقــي بالشــم العمي

رائحــة قرويــة قديمــة مدفونــة في جســدها عاشــت معــي عشرين 

عامــاً. فألمســها بحــذر لــي لا تســتيقظ الجــروح وأواصــل شــغفي 

بالقبــلات المتلاحقــة في كل مــكان وكأننــي أتــذوق جوريـّـة فتيــة 

نبتــت عــى الريــر بتلــك الرائحــة العذبــة وإن خالطتهْــا روائــح 

أخرى.

ــدار  ــاً متواصــلاً لم ينقطــع عــى م ــاً خفيف ــن أنين ــور ت ــت ن كان

الظــلام والريــر الغاطــس بنــا ؛ كأنّمــا تلــك الجوريــة تريــد 

ــائكة  ــلاك ش ــن أس ــق م ــوس وتنعت ــا المحب ــتفيق بعطره أن تس

طوّقتهــا زمنــاً غــير قصــير، لذلــك احتدمــتْ معــي بطريقــة 

ــة في  ــت مخفي ــة ، كان ــة محموم ــعرتني برغب ــة أش ــوق عنيف ش

جســدي المتنمّــل وهــو يتحــرر الآن مــن الكبــت الطويــل، حتــى 

ذابــت شــفتاها بشــفتيّ واجتاحنــي صدرهــا المنتصــب بحلمتيــه 

ــد الآن. ــين يول ــين لجن ــين رقيق ــين كإصبع ــين الحيّت الفذت

)4(

ــا اســتولت  ــن جســدها المجــروح. لكنه ــاً م ــتُ حــذراً وخائف كن

عــي بطريقــة ســاحرة وانســفحت أنوثتهــا تحــت عتمــة الغرفــة 

ــع  ــم م ــادى ويندغ ــاث يتص ــع وله ــين يتقط ــا بأن ــة علين المطبق
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شــوقها الــذي لم تخفــهِ ، فيظهــر صــوت شــهواني فظيع لم أســتطع 

ــي  ــا عــروس ليلت ــور بأقــى درجــات الحــب كأنه إلا أن آخــذ ن

الأولى، راويــاً عطــي الطويــل وأنــا أغــرق في نبعهــا مــن جديــد 

بحــب واشــتهاء زوجــي افتقدتــه فعــلاً. متهيئــاً لغــرق جديــد في 

نهــر نــور الــذي بــدأ يجــري في عروقــي برائحــة قريــة قديمــة.

ــين  ــاث والأن ــل في الله ــوق المتناس ــذا الش ــن ه ــد م ــقْ بع لم أف

ــي  ــوف والــردد وه ــذر والخ ــارم ، فغــادرت الح والشــبق الع

تتلــوى عــى جســدي بطريقــة تختلــف عــن حميمياتنــا الســابقة 

ــاب  ــة الغي ــه لوع ــب في ــوتٍ غري ــظايا؛ بص ــة الش ــل موقع ؛ قب

وانتصــار الجســد عــى الشــظايا ، فانفجــرتُ فيها بطريقة ســاحرة 

ومذهلــة ومجنونــة، كــم انفجــرتْ هــي بطريقــة غــير معهــودة 

ــوت لم يخــرج  في لقــاءات حميمــة ســابقة كهــذه ؛ بــصراخ مكب

مــن الغرفــة المظلمــة كثــيرا؛ً متعرقــة تفــوح منهــا رائحــة أنثــى لم 

أعهدهــا فيهــا ؛ مزيــج مــن شــهوة جبــارة وعصــارة نباتــات بريــة 

ــوري  ــد والج ــوز الهن ــودرا ج ــت ب ــاح وفتي ــامبو التف ــوة ش ورغ

والدريــم آنــدر والرواماتــش وضــمدات معفــرة باليــود ورائحــة 

التفــاح ونثــار صوابــين زيتيــة خاصــة لم أســتطع تمييزهــا بشــكل 

دقيــق ، حينــم نســيت جروحهــا المغلقــة وحروقهــا الخفيفــة في 

جســدها الأبيــض الــذي يثــير شــهيتي الآن كثــيراً. 

)5(

ــت أن  ــة وحاول ــا متضايق ــة كأنه ــاتٍ خفيف ــر أن ــتْ أول الأم أنّ

تدفعنــي حينــم انحــشرتُ بــين فخذيهــا، لكننــي كنــت منهمــكاً 
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بهــا دافعــاً روحــي فيهــا باشــتياق ولهفــة حتــى تحــول أنينهــا الى 

صراخ قصــير تفاقــم قليــلاً ولأكــر مــن مــرة ؛ كأنّ شــيئاً انبثــق من 

بــين فخذيهــا ؛ كأنّ  الشــظية الوحيــدة المتبقيــة قــد تحركــت مــن 

موضعهــا أو طفــرت أثنــاء الرغبــة المســتعرة بيننــا، لكنهــا بــرت 

ــدة أعمــق ، أشــعرتني  ــق وتنهي ــسٍ عمي ــة بنَفَ ــا المتتالي صرخاته

ــاح أيضــاً  ــذ اجت ــا تطفــو عــى نشــوة اســتثنائية وخــدر لذي أنه

جســدي ومفاصــي وجعلنــي أغفــو قليــلا، ممــدداً عــى فــراشي، 

عاريــاً كطفــل، وهــواء خفيــف يمــر بيننــا حتــى انتظمــت أنفاسي 

ــاً وذابــت أناّتهــا وصرخاتهــا المكبوتــة كأنّ  اللاهثــة وهــدأتُ كلي

اللحظــة غفــتْ عــى جســدينا ونامــت في حلــم جديــد.
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خيط دم باهت 

)1(

ــح  ــري فانفت ــت رأس سري ــذي كان تح ــر ال ــزر الآخ ــتُ ال ضغط

ــور  ــاً كالنهــار المشــمس، لأتفقــد ن الضــوء الفــي ســاطعاً وبارق

ــات  ــاب وقســوة الشــظايا وحــررتْ رغب ــن الغي ــادت م ــي ع الت

ــة. ــه الطويل ــن عزلت ــت م ــيراً وخرج ــدها أخ جس

بقيــت الى جانبــي ممــددة ، عاريــة كمنيكانــة حلــوة معروضــة 

ــشرة في  ــرق منت ــا المتع ــة إبطه ــزال رائح ــا ت ــة، وم ــة نائم بطريق

غرفــة النــوم وصدرهــا الأبيــض منتفــخ قليــلاً ، وحلمتاهــا بلــون 

ــق  ــق تنطب ــان بعم ــا نائمت ــان، وعيناه ــرةّ منتصبت ــوة المحم القه

عليهــم رمــوش ســوداء طويلــة وبطنهــا المســتوية مــع جســدها 

ــد  ــيرة والحــروق ق ــار الشــظايا الكث ــت آث ــدوء. وكان تتنفــس به

ــا  ــة فيه ــدها تارك ــرة في جس ــة عاب ــروح مضموم ــت الى ج تحول

ــيراً. ــون القهــوة المحمّصــة كث ــة متفرقــة أو بل بقعــاً وردي

كان وجههــا ســعيداً حينــم أفقــتُ بنشــاطٍ خفيــف بقصــد 

ــزال عــى  الذهــاب الى الحــمّم ، وطيــف ابتســامة رقيقــة مــا ي

ــي  ــير أنن ــر غ ــبه الأث ــا يش ــم م ــت فيه ــين لمح ــفتيها الممتلئت ش

لمحــت تحــت الضــوء الســاطع خيــط دم رفيعــاً، كان قــد تســلل 

مــن بــين فخذيهــا والتصــق بالفــراش تــاركاً أثــراً باهتــاً كأنّ 

ــه. ــص لون ــراش امت الف

ــن أن  ــاً م ــج ، متحفظ ــا الناض ــل عريه ــا أتأم ــه وأن ــت إلي انتبه
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تــراني ابنتــي لبنــى بهــذه الطريقــة العاريــة لــو كانــت مســتيقظة 

تذاكــر دروســها. لذلــك ارتديــت الجــزء الأســفل مــن البيجامــة 

عــى عجالــة شــاعراً بســعادة صغــيرة مــن أن نــور عــادت 

لطبيعتهــا الســابقة وتجــاوزتْ إربــاكات أشــهر الشــظايا وجراحها 

ــا المتوزعــة عــى جســدها. الصغــيرة وحروقه

)2(

قبل أن أفتح باب الغرفة همست:

- لا تركني.

اعتقــدت أنّ اللــذة مــا تــزال تــري فيهــا بطيــفِ يقظــة جنــي 

مــا يــزال يدغــدغ منامهــا وتنغمــر فيــه. 

وقبل أن أدير المفتاح في ثقب الباب نادت بخفوت :

- لا تخرج .

الصحــو  بــين  تجعلهــا  أجفانهــا  بــين  ترنــق  لذيــذة  غفــوة 

ــا بحــب ؛ الى المــلاك  ــع إليه ــي أتطل ــة الخفيفــة جعلتن والغيبوب

العــاري الــذي كانــت فيــه في تلــك اللحظــة.

- ما زلتُ خائفة.. الشظية تثيرني.

ــين وتوســعت  ــك اللامعت ــي الدي تحركــتْ رموشــها وفتحــت عين

ابتســامة جديــدة في وجههــا وأشــارت بيدهــا الى أن أعــود ، 

ــي  ــدها أغط ــى جس ــف ع ــاحباً الشرش ــا س ــتُ الى جانبه فجلس
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عريهــا الأبيــض الناعــم ، وأخفــي شــظايا القهــوة المحمصــة التــي 

توشــم جســدها ،مثلــم أخفــي خيــط الــدم الرفيــع الــذي بــدا لي 

ــل وذابــت عــى الوســادة. ــل قلي ــكارة انفجــرت قب كخيــط ب

- أريد..

ضحكــتُ وأنــا أمــرر أصابعــي في شــعرها المبعــر وأمســح عــرق 

وجههــا.

- تعالَ .. أحبك.

ــه يطــارد قطــة في  ــبُ ينبــح في الحديقــة الخلفيــة كأن عــاد الكل

ــه المتســارعة حتــى وقــف أخــيراً  الحديقــة وكنــت أســمع حركت

ــا. ــة يتلصــص علين ــاء ثقيل خلــف النافــذة المغطــاة بســتارة زرق

ســحبتني مــن يــدي وأغمضــتْ عينيهــا فوجــدتُ رموشــها 

المتوازيــة كســعفتين صغيرتــين منطبقتــين عــى بعضهــم، وحينــم 

ــذي لم  ــب ال ــرتُ برائحــة جســدها الغري ــا انغم ــت لأقبّله انحني

أشــمّه مــن قبــل وعندمــا وضعــتُ شــفتيّ عى شــفتيها ســحبتني 

برفــق وأركنــت جســدي عــى جســدها حينــم فتحــت ســاقيها 

لأتكــور بينهــم، وتفننــت بتقبيــي والتهــام شــفتي ولســاني 

ــين  ــه أن ــاث يخالط ــخصية ، وله ــا الش ــادرة في علاقتن ــة ن بطريق

ــوء  ــزال الض ــا ي ــد وم ــن جدي ــدها م ــوني الى جس ــف يدع ضعي

ــفنا. ــي يكش الثلج
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فاجأتني تلك الرغبة الحميمية الثانية.

لم أتوقــع أن تكــون بهــذه الجــرأة وبهــذا الوقــت القصــير وبرغبــة 

ــف بي  ــة؛ فخط ــخونة واللهف ــة الأولى في الس ــوازي الرغب ــكاد ت ت

ــوةٍ  ــا في غف ــا الآن كأنه ــي حالته ــا لا تع ــن أنه ــع م ــعور سري ش

يقَِظــة ومسرســلة مــع الحميميــة التــي كانــت فيهــا معــي قبــل 

وقــت قصــير بعــد إن افتقدتهْــا فصــولاً متتاليــة.

اختلطــت في فمهــا الحــروف وهــي تدعــوني بنعــاسٍ بــدأ يتفتــح 

ــى يتوهــج،  ــج حت ــة بالتدري ــه الطاق ــاح تدخل ــل مصب ــلاً مث قلي

ــا في  ــون غيره ــى أن أك ــادر ع ــير ق ــة .غ ــةٍ مرتبك ــت في حال وكن

ــل  ــه في أق ــاف يماثل ــتٍ مض ــه الى وق ــاج مع ــير أحت ــتِ قص وق

تقديــر، إذ يصعــب انتصــابي وتهيئــة عقــي وجســدي معــاً لأكــون 

ــة. ــة مشــركة ثاني في لحظــةٍ حميمي

لم تدعنــي نــور رهــين لحظتــي المرتبكــة غــير المهيــأة للممرســة 

، فالنســاء يدركــن هــذا بالمعــاشرة الطويلــة ويتداركــنَ في وقــت 

ــي  ــت ع ــة؛ فانقلب ــل المتوقع ــات الرج ــة إحباط ــهوة الملحّ الش

ــة  ــزداد رائح ــحقني وي ــرق ويس ــض يتع ــدها الب ــة وجس بليون

ــلاً  ــب قلي ــين ولســان رطــب تصلّ ــفتين نهمت وضراوة أيضــا؛ً  بش

وهــو يدخــل بــين شــفتي وصــدر ينبعــج كإســفنجة مبللــة 

أثقلتهــا الميــاه ، ثــم يســتوي بنتوءَيــه الواقفــين المحمرّيــن؛ 

أحدهــم يســتقر في فمــي ويحوّلنــي الى رضيــع عطشــان، والآخــر 

ــةٍ  ــن آه ــر م ــا أك ــبّابتي فتخــرج منه ــي وس ــين إبهام ــشر ب ينح

ــد  ــهواني فري ــين ش ــالى أن ــاً ، ويتع ــارود مع ــل والب ــرة بالهي معط
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جعلهــا تســحب بيجامتــي الى منتصفهــا متلهفــة ، ثــم تنســحب 

ــب  ــكل غري ــذيّ بش ــين فخ ــها ب ــن رأس ــى وتدف ــة كالأفع زاحف

ــي  ــلُ لســانها وشــفتيها يجتاحن ــلُ معــي؛ وبل ــن قب لم تمارســه م

مــن أســفل حتــى صعــد الى رأسي ضبــاب ثقيــل عنيــد امتثلــت 

ــين  ــه بخفــة واستســلام ، شــاعراً بخــدر كحــولي تــرب مــن ب ل

فخــذيّ الى رأسي ثــم انتــشر في جســدي المختــض تحــت لســانها 

ــق  ــت أنزل ــار، وكن ــن ن ــوطين م ــا الى س ــين تحولت ــفتيها اللت وش

تحتهــا بســهولة، فاســتعادني الانتصــاب النســبي الى ذاكــرتي 

الجنســية القديمــة الى حــد جيــد وأنــا منهمــك في لحظــة الشــوق 

ــفتيها  ــن ش ــاً م ــه كل شيء ، منزاح ــيت في ــد نس ــة الى ح الثاني

ومنقلبــاً عــى جســدها الــذي تمــدد بطولــه الفــارع ، وكان 

ــلٍ في  ــى مه ــه ع ــا أولجت ــا عندم ــلاً بلعُابه ــمً ومبل ــابي ناع انتص

شــقّها الفائــض بالشــهوة فامتصّنــي بســهولة ، وكانــت نــور التــي 

تــن بــلا انقطــاع ورائحــة الهيــل والبــارود تطفــح بــين شــفتيها؛ 

مهيــأة للــصراخ أو البــكاء عندمــا ضمتنــي بقــوة ورفعــت ســاقيها 

ــوت :  ــرددة بخف ــوح م ــص المفت كالمق

- خذني أكر.. اقتل الشظية. 

ــة  ــا الطويل ــع صرخته ــة م ــة ناري ــاً برغب ــر مدفوع ــا أك أخذته

التــي هزتنــا معــاً في عصــفٍ شــبقي خيــالي ارتعشــتْ فيــه كثــيراً 

وهمهمــتْ كثــيراً وطــارت كلهــا تحتــي بشــكل عجائبــي وتفتــت 

جســدها البــض في جســدي حتى هــدأتْ مــع نهايات ارتعاشــاتها 

الكثــيرة ، كأنّ شــيئاً انطفــأ بــين فخذيهــا لا في جســدها كلــه.

ــي في  ــن داخ ــتُ م ــي أفُرغ ــعر بأنن ــاً وأش ــث متعرق ــتُ أله كن
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هــذه الســاعة العجيبــة التــي عــاد فيهــا جســد نــور الى الفــراش 

ــة.  ــن ســنة زوجي ــادرة لم تحــدث طــوال عشري بشــهوة ن

)4(

عدنــا الى الاســرخاء ثانيــة بعدمــا فككــتُ جســدي الدبــق عــن 

ــى  ــي يســيل برائحــة أنث ــذي بق ــور بالعــرق وال جســدها المصه

محمومــة ومعتقّــة ، وكان الضــوء لمــا يــزل يكشــف عرينــا 

المستســلم لخفــوت القبــس حتــى خفــتَ وبقــي رأســانا خاليــين 

إلا مــن طنــين بســيط ، عاريــين كتمثالــين، ورائحــة عــرق زوجتــي 

المنتــشرة في الغرفــة أكــر مــم يجــب كرائحــة ديتــول، وكان 

ــه رائحــة  ــت ل ــا لزجــاً وكان ــين فخذيه ــن ب ــط دم يتســلل م خي

ــم. ــاح قدي تف
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زوجتي شظيةٌ جارحة
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لم أغفُ تماماً كم يبدو.

ــل  ــد تفاصي ــة أعي ــة القلق ــم واليقظ ــو والحل ــين الصح ــتُ ب بقي

ــة. ــل الحميم اللي

استســلمتْ نــور لنــوم عميــق بشــخير خفيــف متقطــع وبقيــتْ 

ــرق تطــوف في  ــول والع ــى مشــبّعة بالشــامبو والديت رائحــة أنث

ــل بحــذر  ــع اللي ــاسي، مســتعيداً وقائ ــي ونع ــين يقظت ــة ب الغرف

ــي  ــي الت ــا زوجت ــاق أنه ــن نط ــة ع ــلات خارج ــن دون تأوي وم

ــزج  ــم ، امت ــاح قدي ــة تف ــراش رائح ــى الف ــت ع ــت وترك تعاف

باليــود والديتــول والمعطـّـرات الطبيــة ؛ فأراهــا مــن جديــد 

وقــد عــادت جميلــة بعــد تلــك الموْقِعــة التــي حفــرت جســدها 

ــرَ الحــى المتطايــر والأخشــاب وشرائــح الزجــاج  بالشــظايا وكِ

، في واقعــة آخــر مفخخــة انفجــرت في بغــداد قبــل أشــهر غــير 

ــروق  ــن الح ــدها م ــم جس ــلاج لرمي ــا الع ــال به ــدة ، وط بعي

ــظايا. ــر الش وحُفَ
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عنــد أول الصبــاح صحــوتُ عــى حفيــف اســتيقاظها أو تنهداتهــا 

أو صوتهــا الحــالم.

ــن،  ــا أظ ــى م ــفُ ع ــدو ولم أغ ــا يب ــى م ــاً ع ــاً كلي ــن نائم لم أك

ــوج  ــي تتم ــوة وه ــتعيدها بنش ــل أس ــذة اللي ــتُ في ل ــل مضي ب

ــتغرق  ــا مس ــيراً وأن ــوض كث ــيكتنفها الغم ــدة س ــاتٍ جدي بإشراق

والشــهوة  بالبيــاض  المنســوج  جســدها  في  مزدوجــة  بلــذة 

وبصــمت الخيــوط الطبيــة وشــطحات القهــوة المحمّصــة عليــه.

إستغرقني جملها الخارج من الجروح.

فاحــت رائحــة الهيــل مــن جديــد خفيفــة كأنهــا نعــاس يرافــق 

نــور في اســتلقائها العــذب، جالبــةً معهــا الغيــاب الطويــل بزينــة 

ثانيــة، فجــدّد روحــي، وإن كان جســدها جريحــاً لكنــه أضفــى 

ــت  ــا أكــر روعــة وانســجاماً. فبقي ــا ســحنة أخــرى وجدته عليه

ــعادة ليســت  ــدة وس ــي رؤى جدي ــراشي تتناوبن ــى ف ــدداً ع مم

افراضيــة في الأحــوال كلهــا، متأمــلاً كل شيء ، متذكــراً عــى نحــوٍ 

مــا المــاضي القريــب وقــرف الشــهور الطويلــة التــي غابــت فيهــا 

نــور موزعــة جســدها عــى الجراحــين والمضمديــن الفضوليــين.
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ــصراخ  ــبه ال ــا يش ــة وم ــا المتلاحق ــي آهاته ــة أيقظتن في الحقيق

الخفيــف المســتنجِد بي وقــد ذكــرتْ اســمي مرتــين بهمــس؛ 
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فخلتهــا تحلــم بصــوت مســموع بعــد نــومٍ عميــق، أو داهمهــا 

حلــم الســيارة المفخخــة التــي حاولــتْ اغتيالهــا ذات نهــار، وكان 

الضــوء الفــي قــد نســيناه مفتوحــاً منــذ الليــل ونحــن في اللقــاء 

ــاني فبقــي كل شيء واضحــاً تحــت الضــوء الثلجــي  الســاخن الث

الســاطع. 

ــن  ــلاً كم ــركان قلي ــفتاها تتح ــة وش ــي نائم ــة وه ــت جميل كان

ــلاً. ــهُ طوي ــيئاً افتقدتْ ــاور ش تح

نظرتُ إليها وأنا أنهض عارياً. 

ألقيتُ نظرةً عى بعرتنا المشركة.

ثمــة ســحر جديــد في عافيــة الغزالــة التــي تخلصــت مــن صيــد 

الشــظايا الحارقــة.

ــوب  ــر كصــدر مقل ــة خــارج الري ــا مرمي ــة ثدييه ــت حمّل كان

ــل  ــطاً مث ــه منبس ــة من ــى مقرب ــي ع ــي الكح ــها الداخ ولباس

مقــص مفتــوح الطرفــين، وكان خيــط الــدم الباهــت مفتتــاً 

ــراش. ــى الف ــن ع ــة بُ كبقع

)4(

لبســتُ بيجامتــي ودخلــت الحــمّم وتركــت الضــوء ينــير الغرفــة 

وينــير عريهــا الأبيــض وأخــذت دوشــاً بــارداً لأســتعيد شــيئاَ 

ــا نائمتــين في  مــن نشــاطي وخرجــت أتفقــد البنتــين اللتــين كانت

ــم. غرفته
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لبنــى تضــع الكتــاب عــى وجههــا ويبــدو أنهــا استســلمت للنــوم 

ــن دون  ــا م ــى بطنه ــة ع ــيرة منقلب ــس الصغ ــرأ. ومي ــي تق وه

غطــاء بســبب الغرفــة الســاخنة نســبياً. فأرجعــتُ عــى جســدها 

الصغــير شرشــفاً كانــت قــد أزاحتــه عنهــا.

ميــس طفلــة الســنة الواحــدة التــي جــاءت في غــير أوانهــا بعــد 

لبنــى الجامعيــة فمأتنــا ســعادة وحبــاً للحيــاة ، لكنهــا فارقــت 

ــة  ــا كقط ــا واعتادته ــبثت بأخته ــة فتش ــهر عصيب ــتة أش ــور س ن

صغــيرة لا تفارقهــا كثــيراً.
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يشرق الفجر في وجهها

عندمــا عــدت الى الغرفــة بحيويــة كانــت نــور مفتوحــة العينــين 

وعــى وجههــا ابتســامة الفجــر المشرقــة كأنثــى يــشرق الفجــر في 

وجههــا قبــل أن يــشرق في الســمء ، مســتغرقة بتأمــل الحيــاة في 

ــيرة مــن الحــب والتفــاؤل  بزوغهــا الأول، فأشــاعت بي روحــاً كب

والأمــل.

قالت بصوت ناعس : لا تركني.

جلســت الى جوارهــا أفــرقّ شــعرها المفــروش بأصابعــي وأدعوها 

للنهــوض المبكــر. بينــم كانــت إحــدى يديهــا بــين فخذيهــا 

ــا. ــين عليه المطبقت

- أخاف أن لا تكون معي.

يدها الأخرى تمسك يدي وتفرك أصابعي.

- معكِ كل الوقت. 

وضعتْ بعض أصابعي عى شفتيها.

- نمنا جيداً.

- لم أنمْ .. كنتُ أتأملكِ.

ــتْ أصابعــي ووضعــتْ بعضهــا بــين شــفتيها وأخــذت تمــرر  قبّل

دبقــة خفيفــة في  لــذة  بشــغف. فتربــت  عليهــا  لســانها 
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جســدي، وحينــم حاولــت ســحب أصابعــي برفــق تشــبثت بهــا 

ــان رفيفــاً بطيئــاً بتلــك اللمعــة المغريــة  وعينــا الديــك فيهــا ترفّ

ــاردة تحــت لســانها.  ــذة ب ــن تشــعر بل ــة كم الجذاب

- أريدك.

شــعرها الأســود مفــروش تحتهــا نفــرت منــه خصــلات غــير 

منتظمــة.

- تعال.

ــا  ــير أنه ــة غ ــة عريض ــفة وردي ــدي منش ــى جس ــفُّ ع ــت أل كن

حرّرتهــا بأصابــع يدهــا وكشــفتني أمامهــا عاريــاً وســحبتني 

ــة. ــدك.. خائف ــال .. أري ــا..  تع نحوه

ــا  ــي بذراعيه ــا وطوقتن ــين فخذيه ــن ب ــة م ــا الثاني ســحبتْ يده

ــق الطلـْـع  ورائحــة أنوثــة مختمــرة تغــير الهيــل فيهــا الى عب

ــا  ــدم لي صدره ــي تق ــر، وه ــدها الخاث ــتبك بجس ــج المش الناض

الأبيــض الناعــم الــذي أشــم فيــه ذلــك التحــول العطــري المثــير 

ــين  ــين واقفت ــين ورديت ــاً بحلمت ــوة ، منتصب ــة الرخ ــل العجين مث

كنهايــات إصبعــي جنــين صغيرتــين لم تصلهــم الشــظايا القديمــة. 

ــر  ــع أث ــة م ــظية خفيف ــاً بش ــر كان مصاب ــا الأي ــير أنّ ثديه غ

ــيرة. ــراء صغ ــرة حم ــرك ب ــير ت صغ

قبّلــتُ ثدييهــا وفركتهــم بلــين ورفــق فقــد كنــت أخــى تطافــر 

ــا  ــل فانتفخت ــاني كطف ــا بلس ــتُ حلمتيه ــم. وداعب ــظايا منه الش

قليــلاً وتوردتــا وانفتحــت شــفتاها عــن أنــين خافــت فيــم 

ــة. ــهوة واضح ــا بش ــها عليه ــدلت رموش ــا وانس ــت عينيه أغمض
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ــى  ــا ع ــتْ بصدره ــة فضغط ــة ناعم ــفتيها قبل ــن ش ــا م قبّلته

صــدري.

رفعت شفتيّ عنها وكانت مسرخية:

- نؤجل هذا الى المساء.

- لا .. 

تركــتْ يديهــا ممدودتــين الى الخلــف فبــانَ بيــاض إبطيهــا 

الناعمــين.

- خذني .

- ما بك !

- أشتهيك.

قلت بما يشبه الخوف: 

- أرجو أن تكون الشظية قد انحرت الآن.

- تبزني ..تهيّجني.

ــح المبكــر ضــخّ بي روحــاً  ــو أن الصب ــم ل ــا ك ــاً فوقه ــت عاري كن

ورديــة مفاجئــة ، وكانــت عاريــة تحتــي متلمســاً صدرهــا 

بشــغف، أقبــض برفــق عــى حلمــةٍ واحــدة وأقبــض عــى الثانيــة 

ــدني  ــل النشــارة فتزي ــت مث ــو تتفت ــم ل ــا ك ــا فأشــعر به وأفركه

شــهوة.

تتــأوه تحتــي وتتلــوى وتمــوء وتــن فتنفتــح في جســدها رائحــة 
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فيهــا عذوبــة الى حــد كبــير.

ــذني ..  ــا .. خ ــين فخذيه ــا ب ــديّ وتضغطه ــن ي ــدة م ــذ واح تأخ

ــاك .. آه ..  ــة ســائلة هن فتغــرق أصابعــي في بلــل ودبــق ورطوب

انفتــح الأنــين الخفيــف ، ثــم كــررتْ صراخ الليلــة الماضيــة كأنهــا 

تتــألم مــن شيء يوخــز داخلهــا.

ثمــة شيء كبــذرة صلبــة تتحــرك في لحمــة ناتئــة لا تســتقر حــين 

تمــر أصابعــي عليهــا تزيــد مــن تشــنجها وتوهجهــا وألمها وشــبقها 

، فتســحبني إليهــا كــم لــو تريــدني أن أقــي عليهــا.

...

كنت أرى نور شظية جارحة.
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الفصل الثاني
فضيحة الشظية

)1(

خرجتُ الى دائرة عمي وفكرة واحدة تدور في رأسي.

كانــت مزيجــاً مــن الإحســاس بالنشــوة المفاجئــة، اختلطــت فيها 

دهشــة شــخصية مصدرهــا شــهوة نــور التــي لم تخفِهــا عنــي بــل 

أشــاعتها بطريقــة شــهوانية ممتعــة ، فأحسســت بــأن جســدها 

مــا يــزال متمســكاً وبضّــاً كــم أعرفــه وإنْ كنــت مــردداً وحــذراً 

منــه أول الأمــر، لكــن تدرجــت الرغبــة حينــم فتحــت نــور كل 

قلبهــا وجســدها بشــكل جميــل ،فأزاحــت عنــي الخــوف والــردد 

واســتقرت في صميــم الحميميــة المفتقــدة بانفتــاح الرغبــة 

الجنســية المتكــررة.

كنــت أشــعر بســعادة أولى واثقــاً بشــكل مــا مــن أنّ نــور 

ــي لم يســتطع الجراّحــون  ــة الشــظية الصغــيرة الت تجــاوزت أزم

ــل  ــوا تأجي ــة وطلب ــيته المفرط ــكان لحساس ــن الم ــتخراجها م اس

ــر. ــت آخ ــا الى وق ــر فيه النظ
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شــظايا كثــيرة أسُــتخُْرجت مــن جســدها بأحجــام متوســطة 

وصغــيرة ، ســوى الدقيقــة منهــا والناعمــة التــي تشــبه النشــارة ، 

وأخــرى كالفتيــت ونثــار الكِــرَ المعدنيــة ترُكــت وتربــت مــع 

ــعة  ــب الأش ــفت ع ــدة أكتشُ ــيرة واح ــظية صغ ــدها ، إلا ش جس

ــون  ــن دون أن يك ــا م ــى حاله ــتْ ع ــة بقي ــة الدق ــة فائق الملون

ــرار لاســتئصالها. ثمــة ق

» إخــراج هــذه الشــظية قــد يســبب بعــض المشــاكل لحساســية 

المــكان لكنهــا ســتزول مــع الوقــت أو تســتقر في مكانهــا وتصبــح 

ضمــن عنــاصر المــكان ولا تؤثــر عــى عمــل العضــو.«

ــا  ــه آخــر جــراّح أشرف عــى جســدها ،عندم ــي ب هكــذا طمأنن

كان يفحــص في رقاقــة شــعاعية حساســة أخــيرة بعينيــه الثاقبتــين 

ليتوقــف عنــد نقطــة أســفل الشريحــة الشــعاعية تــكاد لا تـُـرى، 

مــؤشراً عليهــا بإصبعــه. 

» مثــل هــذه الأجســام الغريبــة لا تؤثــر كثــيراً وســتكون ضمــن 

نســيج الجســد بمــرور الوقــت.«

ــابقة  ــاء في س ــى الأطب ــدها ع ــرض جس ــور تع ــت ن ــا كان وقته

عــري غــير معهــودة أو مقبولــة ، حتــى كنــت أفكــر بــأن هــذه 

الزوجــة الخجولــة - حتــى منــي-  كيــف اســتوعبت كل فضيحــة 

العــري مــع عيــون الأطبــاء والجراّحــين ، حينــم اســتخرجوا 

شــظايا كثــيرة مــن جســدها وفتيــت حــى وألــواح زجــاج صغيرة 

ــا  ــا وسرتّه ــى مــن ثديه ــرة؛ حت ورؤوس معــادن وأخشــاب متناف
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ومؤخرتهــا. إلا هــذه الشــظية الصغــيرة الناعمــة التــي نبتــت في 

ــع  ــا م ــن في تصفيته ــي الجراحــون حائري ــا الحســاس وبق مكانه

ــي اســتخرجوها! ــة الشــظايا الت جمل

لكن نور تعافت أخيراً.

أشــكر الــرب الــذي منحهــا الحيــاة ثانيــة وبقيــت تلــك اللحظــة 

ــا  ــوت فيه ــوداء كادت أن تم ــرى س ــة ذك ــير المتوقع ــة غ العاصف

مــع مَــن ماتــوا أو تتشــوه بشــكل مفــزع ، كــم تشــوهت نســاء 

ورجــال وأطفــال واحرقــت وجوههــم في العصــف النــاري الــذي 

انفتــح مــن آخــر مفخخــة لعينــة في بغــداد.

)3(

ــذي  ــير ال ــزع الكب ــوم الف ــسى ي ــاً أن نن ــور ولي أيض ــن لن لا يمك

أحــرق الســوق والنــاس وأحــال حياتنــا الى جحيــم مبهــم وعــرضّ 

ــة  ــادات الطبي ــفيات والعي ــول في المستش ــي الخج ــد زوجت جس

الخاصــة الى العيــون التــي رأتــه ، وتنقلــت عليــه وفحصتــه 

ــةً.  ــة وعف ــق سري ــر المناط ــته في أك ولمس

ــة  ــا ليل ــه حــين مارســتُ معه ــذي أعرف ــا الفطــري ال لم أرَ خجله

ــى  ــح، وحت ــكل صري ــك بش ــوني الى ذل ــت تدع ــل كان ــس. ب أم

همهمتهــا التــي تتعــر بــين شــفتيها أفصحــت عــن رغبــة عميقــة 

لم تعــد قــادرة عــى إخفائهــا فطفحــت بطريقة جميلــة ومباشرة، 

لكنهــا كانــت تتــألم بســبب الشــظية الصغــيرة المســتقرة في بظرها 

المضمــوم وتســبب لهــا خيــط دم رفيــع أو نقطــة صغــيرة باهتــة 
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تتفتــت عــى الوســادة.

كنــت أقــول لنفــي ربمــا الحــرب أظهــرت عريهــا أمــام النــاس 

ورأوه ولمســوه في غفلــة الجــروح الكثــيرة التــي انتــشرت في 

ــذي  ــالي فصلــت عنهــا روح الخجــل الفطــري ال جســدها ، وبالت

ــه. ــظ علي ــت تحاف كان

لعل هذا ما حدث. 

فالحرب عارية لا شرف لها في الأحوال كلها.

جعلتنــا عــراة عــى المــأ ، ونــور ضمــن هــذا العــري مــع القطيــع 

الجمعــي الــذي غــادره الحيــاء تحــت قســوة الجــروح ووســاخة 

الحــرب كلهــا.

ــا  ــمل فطرته ــقاً لج ــروي وأزداد عش ــا الق ــب حياءه ــت أح كن

ــا. ــاشرة معه ــوة المع وق

لم تدعني يوماً أرى جسدها كله.

ــي  ــة الت ــه في اللحظــات الحميم ــى ل ــه ولا معن ــغ في ــاء مبالَ حي

ــا دائمــاً. ــت تجمعن كان

 - نور ..أنا زوجك.

- ولو ..



45

)4(

بعــد الشــظايا تغــيرت كأنهــا خرجــت مــن قــب الى حيــاة ثانيــة 

بأعجوبــة لا تريــد تصديقهــا ، لتــمرس عريهــا بحريــة مفتوحــة 

ــل  ــي وتزي ــا مع ــبر عُريه ــة ت ــيرة المتبقي ــظية الصغ ــا الش كأنم

ــا  ــهوانيتها والتصاقه ــا وش ــن أنوثته ــد م ــري فتزي ــا الفط خجله

ــم بي. الحمي

- لو تعرف كم أشتهيك.

ــم يحــدث  ــة، فل ــة غريب ــة تعــرض جســدها بطريق ــت عاري كان

هــذا طيلــة علاقتنــا الزوجيــة، بــل كانــت بعــض الإشــارات 

ــن  ــداً ع ــم بعي ــاء حمي ــا بلق ــب كلان ــم نرغ ــا حين ــة بينن الخفيّ

ــس  ــي تتلم ــة الت ــت الناضج ــى البن ــيم لبن ــيّ ، لاس ــون ابنت عي

ــس  ــة أم ــدث ليل ــا ح ــير أن م ــة. غ ــاة الجامعي ــا في الحي طريقه

جعلنــي أشــعر بغرابــة مــا حصــل وأطيــل التأمــل فيــه وإن كنــتُ 

متناغــمً مــع اللــذة المســكونة في جســدي وروحــي حتــى الآن.

)5(

ــة ككل  ــاشرة الزوجي ــؤ للمع ــارة والتهي ــان في الإث ــن تقليدي نح

الأزواج ، فالجنــس وعــى مــدار عشريــن ســنة تقريبــاً لا يتعــدى 

اللقــاء الجســدي الحميــم وشــهوة الفعــل المشــرك الــذي يجتذبه 

الحــب الكبــير بيننــا. لكــن مــا حــدث ليلــة أمــس وفجــر اليــوم 

ــا  ــي ربم ــتهاءات زوجت ــة ، واش ــا القديم ــن حميميتن ــر م كان أك

ــا بشــهية  ــي بصراحــة مارســتُ معه ــي، لكنن ــوق طاقت ــت ف كان
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ورائحــة جســدها  المثــيرة  بحركاتهــا  بداخــي  هــي  ولدّتهــا 

المدهشــة ، كأننــي وجــدتُ جســداً لم أفهمــه طــوال عشرين ســنة 

مــن الــزواج والحــب، وعــرتُ عــى رائحــة نســيتها عــب تكــرار 

الوســادة والليــل والشــهوة الطبيعيــة التــي تجمعنــا ســابقاً. لكــن 

عــيّ أن أنتبــه الى أن هنــاك شــظية مــا تــزال مســتقرة في لحمتهــا 

الناعمــة تســبب لهــا شــيئاً مــن الأذى أو الحكّــة أو الــصراخ 

المفاجــئ.. أو ربمــا الشــهوة المفرطــة.
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الموظفة الثلاثينية

في العمــل حاولــتُ أن أنــسى ليــالي ونهــارات الريــر واشــتهاءات 

ــة  ــير متوقع ــة غ ــة مفاجئ ــررت بطريق ــي تك ــا الت ــور ورغباته ن

بالنســبة لي، وتقصــدت أن أقــي معظــم وقــت الــدوام في 

ــكان  ــن م ــلاً م ــرة، متنق ــاء وســيدات الدائ ــع الأصدق الأقســام م

الى آخــر ومــن غرفــة الى ثانيــة بشــعور لذيــذ توطّــن بي وامتثــل 

عــى وجهــي وخفّــة جســدي وروحــي الفياّضــة بالمحبــة ، لكننــي 

حاولــتُ أن أبــدو طبيعيــاً وأطــرد أشــكال زوجتــي المتبدلــة عــى 

الفــراش ورائحتهــا المثــيرة الغريبــة ، وصراخهــا المكبــوت حينــم 

أدخلهــا بشــهوة جارحــة.

كنــتُ أتفقــد أصدقــاء وصديقــات العمل كعــادتي . أشرب الشــاي 

ــة والحســابات والإعــلام والإدارة  ــاك. في الذاتي ــا والقهــوة هن هن

ــدوام  ــدد الوقــت المضنــي في صيــف ال ــى يتب والاســتعلامات حت

الطويــل. 

ســألتني ســاجدة - الموظفــة الثلاثينيــة في قســم التدقيــق وهــي 

في طريقهــا الى المصعــد:

- كيف حال نور ؟

- الحمد لله .. تحسنت صحتها كثيراً.

كانــت وجههــا محصــوراً بحجــابٍ سُــمّقي فــبزت منــه عيناهــا 
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الصغيرتــان.

- وهل أخُرجِت منها الشظايا ؟

- تقريباً.

شــفّ قميصهــا الأبيــض عــن حملــة صدرهــا الســوداء وكان 

ســاعداها عاريــين.

تساءلت وصوتها منخفض:

- هل أنت سعيد ؟

كان وميض عينيها مخذولاً الى حد ما.

- الحمد لله.

بقيــت واقفــة أمامــي وعيناهــا الصغيرتــان تحدقــان بوجهــي ولم 

أســتطع تمييــز مــا فيهــم مثــل كل مــرة.

- سلامي الى نور وتمنياتي لها بالصحة والعافية.

لــوت رقبتهــا وانســحبت الى المصعــد الــذي انفتــح بابــه الرصاصي 

ــوي  عــن ضــوء كشــف جســدها المرصــوص تحــت بنطــال كاوب

صحــراوي ضيــق.

ــق .أترقــب إشــارته  ــاً قصــيراً أنظــر الى المصعــد المغل ــتُ وقت بقي

الرقميــة الحمــراء التــي توقفــت في الطابــق الثــاني ، حيــث 

ــة  ــاً جيــداً في الرثــرة الطويل ــا الموظفــين التــي تبــدد وقت كافتيري

التــي ليــس لهــا حــدود ، وكنــت مــردد النــزول الى الكافتيريــا كم 
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لــو أن عطــر ســاجدة الــذي بقــي معــي أمــام المصعــد يحفّــزني 

ــرني  ــا تنتظ ــير بأنه ــك صغ ــي ش ــد خالطن ــد ق ــاك، وأعتق الى هن

ــس  ــك أو هاج ــه ش ــوى أن ــي ، س ــبب حقيق ــن دون س ــن م لك

غــير معــروف المصــدر جعلنــي أفكــر هكــذا للحظــة قصــيرة لــولا 

ــة  ــه الثلاث ــور بحروف ــتقر اســم ن ــال المفاجــئ ، إذ اس ــين النقّ رن

عــى الشاشــة :

- تأخرت ..!

ــام..  ــا الازدح ــاوز به ــرى أتج ــاعتان .. وأخ ــي س ــه أمام - هههه

ــات. ــن البن ــك وع ــي عن ــاعات.. طمنين ــلاث س ــي ث يعن

- لبنى في الجامعة وميس تلعب .. لكنني مشتاقة كثييييراً.

ــالي الجنــس  ــة مراهقــة أعــاد لي لي ــع وخفّ في صوتهــا شــبق ودل

الحميميــة والصباحــات  الســاخنة التــي لا تقــل حميميــة عنهــا. 

ــت  ــرتي وترك ــن ذاك ــوراً ع ــاجدة ف ــة س ــة الثلاثيني ــت لحظ غاب

المصعــد بهــدوء ، متجــولاً في أروقــة الدائــرة بــروحٍ أكــر نشــاطاً 

وحيويــة ، وفي رأسي نــور بكامــل وهجهــا الجميــل ، وأنــا أتخيلهــا 

الآن بثيــابٍ شــفافة تكشــف الكثــير مــن جســدها المبقّــع 

بأيــدي الجراحــين ، كمــن تســتعيد غيبوباتهــا الطويلــة وتجمــع 

جســدها مــن جديــد بمكابــرة شــخصية ، فنــور مــا بعــد الشــظايا 

ــم  ــخصي الحمي ــب الش ــذا الجان ــا في ه ــا قبله ــت م ــي ليس ه

ــير  ــول المث ــذا التح ــرر ه ــيراً وأق ــزم كث ــي لا أج ــع أنن ــا ، وم بينن

ــرى  ــى أخ ــا أنث ــح أنه ــن الواض ــه م ــة إلا أن ــخصيتها الري في ش

خرجــت مــن مأتــم الشــظايا كــم هــي لكنهــا ليســت كــم هــي 
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في الوقــت نفســه ، وهــذا أمــر يحتــاج منــي الى تبــصّر ومراقبــة 

ــي  ــير أنن ــيرة. غ ــة المتغ ــام الحال ــون في تم ــر لأك ــتعداد آخ واس

ــي  ــتعادت زوجت ــا اس ــعادة عندم ــعر بس ــا أش ــالات كله في الح

ــة  ــة جراحي ــن عملي ــر م ــد أك ــا بع ــا وأنوثته ــاطها وروحه نش

صغــيرة ومتوســطة حفــرت جســدها مــن كل مــكان ، مــع أنهــا 

أزالــت بعــض الشــامات مــن بطنهــا وتحــت سرتّهــا، إلا الشــظية 

ــيرة  ــا الصغ ــة في لحمته ــت مدسوس ــي بقي ــيرة الت ــيرة الأخ الصغ

والتــي اكتشــفتها الأشــعة الأخــيرة ، واســتبقاها الجــراّح كأي شيء 

ــت. ــع الوق ــه م ــى في الجســد ويتعاضــد في مهمــل يبق

نــور لم تفعــل هــذا ولم تطلبــه منــي طيلــة أكــر عشريــن ســنة 

ــي  ــذي جعلن ــا وال ــذي يجمعن ، بالرغــم مــن الحــب المشــرك ال

أبــدو ســعيداً عــى مــدار حيــاتي البســيطة مــع ابنتــيّ الجميلتــين. 

ــن  ــل ســاعة م ــس القســم أن أخــرج قب ــن رئي ــت م ــك طلب لذل

انتهــاء الــدوام معلــلاً وجــوب حضــوري في البيــت لأشــغالٍ بيتيــة 

ــدوام  ــة ال ــع نهاي ــظ م ــوارع وتكت ــم الش ــل أن تزدح ــة قب طارئ

ــر. ــوزارات والدوائ الرســمي لل

فقــدت الركيــز النســبي عــى أوراقــي وحاســبتي والأرقــام 

والحــروف وكتــب الصــادرة والــواردة وتشــتت ذهنــي في مــكانٍ 

ــب  ــم الطي ــل القدي ــم الرج ــس القس ــى رئي ــت ع ــر، فعرج آخ

ــة. ــاعة زمني ــتأذنته بس واس

شــابني بعــض الارتبــاك وأنــا ألتمــس منــه الســاعة الأخــيرة ، فــلا 

أعــرف لمــاذا لم أستســغ الانتظــار فيــم تبقــى مــن وقــت الــدوام 

، ونــداءات نــور تلــحّ في رأسي وصورهــا الجديــدة تحتــل خيــالي 
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كأنهــا امــرأة قدِمــت مــن عالَــم آخــر.

كنــت خفيــف الــروح وأنــا أخــرج قبــل ســاعة حينــم صادفتنــي 

ســاجدة - موظفــة قســم التدقيــق وهــي تتهيــأ للخــروج مثــي 

قبــل ســاعة فأقلنّــا المصعــد الــذي امتــأ بعطــر أنثــى خفيــف. 

كانــت عيناهــا الصغيرتــان جميلتــين لكنهــم غــير ســعيدتين 

كــم أعتقــد ، وســاعداها العاريــان أبيضــان وحجابهــا الســمّقي 

ــير. ــا الصغ ــصر وجهه يح

- أرجو أن تكون سعيداً.

نزل المصعد بنا بشكل سريع. 

ولم تنظر في وجهي.
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أرقُّ من قشرة البصل

لعلــه أمــرٌ استحســنته زوجتــي بفــرح حينــم ضمتنــي وعانقتنــي 

ــا أروي  ــلاً وأن ــاقيها قلي ــدة س ــخ ، مباعِ ــودني الى المطب ــي تق وه

لهــا ارتبــاكي حينــم طلبــت الســاعة الزمنيــة الأخــيرة مــن رئيــس 

القســم، إذ لم يســبق لي أن كذبــتُ عليــه كــوني موظفــاً تقليديــاً 

ومحافظــاً عــى وجــودي الوظيفــي ولا أجــد مســوغاً لــرك الدوام 

مــن دون ســبب.

- هذا وقت قيلولة ميس.. ولبنى تتأخر في الجامعة.

ــا  ــابقا عليه ــه س ــيراً لم ألحظ ــر قص ــتاناً أحم ــدي فس ــت ترت كان

وقــد شــفّ عــن جســدها كامــلاً، وكانــت شــفتاها دمويتــين فيــم 

ــاور الذهبيــة فبــدت كغجريــة  ــت ســاعديها ببعــض الأس زين

جميلــة تنتظــر دورهــا في الرقــص أمــام حلقــة ناريــة مســتعرة.

ــيتها  ــي نس ــات الت ــض الاحتياج ــد بع ــخ وتتفق ــو في المطب تخط

ــون  ــن زيت ــن .. صح ــاء ..كأس ل ــداء.. كأس م ــئ الغ ــي تهي وه

..خــروات .. أوووه نســيت كل هــذا !

نبههــا الكلــب الماكــث في الحديقــة بنباحــه بعدمــا شــمّ رائحــة 

الطعــام ، فمــدّت رأســها مــن النافــذة ، وأرســلت لــه قبُلــة 

بأصابعهــا، ثــم هيــأتْ لــه صحنــاً بلاســتيكياً مــن الطعــام حتــى 

ــاح. كــفّ عــن النب
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شرعــتُ بالتهــام الطعــام بشــهية متحاشــياً النظــر إليهــا مــن دون 

ســبب، لكنهــا ظلــت تحدثنــي بــين لحظــة وأخــرى لأرى ملامحهــا 

مــرةً بعــد مــرة بشــكل خاطــف ثــم بركيــز.

تسحرني بالتواء شفتيها وهي تمضغ الطعام.

وميــض عينــي الديــك المغــري يــي بنــور أخــرى أكــر جاذبيــة 

ورقــة ودلعــاً وشــباباً. فــم تــزال رموشــها الطويلــة تظلــل عينيهــا 

ــل ببياضــه المصــاب بشــظايا صغــيرة ، ومفــرق  ــا الطوي ، وعنقه

صدرهــا المــيء بالعطــر والمبقــش أيضــاً بآثــار خياطــة طبيــة.

تملكنــي شــعور مــن أنهــا أفتــى منــي وأقــل عمــراً، وكنــتُ أنظــر 

الى نفــي في عينيهــا الغارقتــين بالضــوء والاشــتهاءات التــي تطفر 

ــلاً  ــا ،لأراني جمي ــد في علاقتن ــه جدي منهــم بشــكل أكاد أقــول أن

وأكــر وســامة حينــم تنعكــس في ذلــك العمــق الزوجــي روح نور 

ــة الجســدية ، كلــم رأت ذلــك  ــة حــواسي الري ــة مناغي الجميل

ــام تتقــارب أو تتباعــد حســب الإشــارات البســيطة  متاحــاً في أي

بيننــا كــم يفعــل الأزواج عــادةً. لكنهــا خرقــت القاعــدة وبــدت 

أكــر شــهوانية وجــملاً أيضــاً مــن دون تــردد، بعدمــا اســتباحت 

الشــظايا جســدها المــرف ومــرتّ عليهــا أصابــع وعيــون الأطبــاء 

والطبيبــات والممرضــين والممرضــات.

ــغلتني  ــة ش ــة متنازع ــاعر مختلف ــداء وفي رأسي مش ــت الغ أنهي

طيلــة الوقــت لتحولاتهــا واشــتهاءاتها التــي تأكــد لي أنهــا ماثلــة 

اليــوم أيضــاً في هيأتهــا المغريــة التــي تدعــوني صراحــة لممرســة 

جنســية في هــذه الظهــيرة.
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- قبل أن تصحو البنت ...!

- ماذا ..؟

- .. قبل أن تأتي لبنى ..!

تحممــتُ سريعــاً مــن دون عنايــة كافيــة؛ بــرأس مشــتت تقريبــاً 

يــرى رغبــات زوجيــة جديــدة اســتولدها الغيــاب القــري، 

ــة في لحمتهــا  فتخــر تحــت الجــروح والشــظية الصغــيرة المتبقي

ــرره بحــب. ــه وأب الناعمــة. وهــذا مــا كنــت أقنــع نفــي ب

ــا  ــم أقمعه ــي ث ــر في مخيلت ــت تظه ــة كان ــكاراً معين ــرد أف أط

وأخفيهــا وأعلــل الأمــر الى شــهوة أربعينيــة طافحــة؛ ربمــا تســبب 

بهــا احتــكاك قــري لشــظية ماكثــة في بظرهــا ، فتجعلهــا لا تملك 

ــة  ــاء الحميمي أمــر هيجانهــا الجنــي والنفــي وتتشــبث بي أثن

ــها  ــيرة لم أتحسس ــذة كب ــدأ بل ــى ته ــر حت ــى الري ــركة ع المش

مــن قبــلُ أيضــاً.

لم أرتدِ شيئاً تحت المنشفة.

ــبقتني الى  ــور س ــم ن ــلاً ، في ــارداً ومبل ــا ب ــي تحته ــتُ عري ترك

ــة  ــاً بفرش ــر أبيــض براّق ــة وكان الري ــرة والمرتب ــا المعطّ غرفتن

أظنهــا جديــدة أو لم نســتعملها ســابقاً.

كانــت ممــددة وعــى جســدها غطــاء خفيــف وعيناهــا ترقبــان 

عــودتي مــن الحــمم.

- أحبكَ.
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عانقتنــي ولطخــت خــديّ بأحمــر الشــفاه عامــدة وهــي تضحــك 

ثــم امتصــت شــفتيّ بقــوة وأنفاســها تحــرق وجهــي.

- ادخلني ..أنا خائفة.

انتبهــت الى هــذا »الخــوف« المتكــرر في حديثهــا معــي ولم أشــأ 

ــدر  ــي خ ــي تنمّ ــذّة أولى وه ــعر بل ــت أش ــد كن ــألها ، فق أن أس

جســدي ، ونبــض قلبــي يــدق سريعــاً برائحــة الأنوثــة في إبطهــا 

ــة  ــن القبل ــه، ولم تك ــق من ــاح ينبث ــر التف ــا وعط ــرق ثدييه ومف

العميقــة هــي التــي أدخلتنــي في غيبوبــة مؤقتــة، لكــن مداعبتها 

لي مــن أســفل وبرفــق كانــت كافيــة لمزيــدٍ مــن توتــري لأدخــل 

في ذلــك البلــل المثــير، فيــم شــغلتني آهاتهــا المتتاليــة المتعاليــة 

التــي اختلطــت بنبــاح الكلــب في الحديقــة ؛ وهــي تتحــول الى 

كائــن مذبــوح يريــد أن يزفــر زفرتــه الأخــيرة تحتــي وهــو يرفــس 

بــكل جســده.

ــت  ــب، وانتفض ــم يج ــر م ــة أك ــر ودارت المروح ــض الري اخت

ــم توقعــت ، ولم تكــر  ــصرخ ك ــا لم ت ــرة لكنه ــن م ــر م ــور أك ن

مــن أنينهــا الشــهواني ســوى أنهــا كانــت ترفــس بــراوة، لتخنــق 

صوتهــا الداخــي حتــى هــدأت تحــت عَــرقَ متصبــب اجتاحنــا 

ــة  ــا الغريب ــاً ورائحته ــا لاهث ــا، فطرحــتُ جســدي الى جانبه كلان

تتضــوع في الغرفــة وتمــأ كل شيء بي. بينــم غطّــت بنــوم لذيــذ 

ــن  ــف وخرجــتْ م ــلاً شــخيرها الخفي ــالى قلي ــم أحســب وتع ك

صدرهــا أكــر مــن آهــة وتنهيــدة، كــم لــو تقــذف مــن جوفهــا 

ــكل  ــر بش ــتُ أنظ ــة. وبقي ــا الطيب ــر روحه ــيرة تعكّ ــظايا صغ ش

ــي  ــد بأنن ــعر وأعتق ــة الش ــة خفيف ــا المبلل ــف الى منطقته خاط
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لمحــت أيضــاً خيطــاً رفيعــاً مــن الــدم يشــق طريقــه في عشــبها 

الخفيــف ببــطء.

نهضــت بحــذر عاريــاً دافعــاً جســدي الى الحــمّم بشــعور اللــذة 

الخفيفــة التــي اســتوطنتني وخيــط الــدم يطــارد رأسي وبــصري. 

وأخــذتُ أعيــد المشــهد الحميمــي حتــى الخيــط الأحمــر الباهت 

الــذي لمحتــه بشــكلٍ خاطــف. 

هنــاك خيــط دم رفيــع جــداً انســاب بــين شَــعر عانتهــا الخفيــف 

ــرف إن  ــيرة لا تع ــروس صغ ــكارة ع ــدم ب ــن هــذا ك ــدت م وتأك

كانــت تخفيــه أو تعلنــه في ليلتهــا الأولى.

وحينم خرجت من الحمّم كانت ميس الصغيرة تبي،

وكان الكلب ينبح،

وكانت نور تفز وتلتحق بالغرفة الأخرى شبه عارية؛ 

اســتلقيت في الصالــة متابعــاً مــا تبثــه القنــوات عن معــارك البلاد 

الأخــيرة واســتفتاء كردســتان الــذي جعــل النــاس ترقــب نتائجــه 

عــى مضــض ، لكننــي لم أكــن قــادراً عــى الاســتمرار بســمع كل 

شيء وعــدم ســمعه يعطــي النتيجــة ذاتهــا، فقــد كنــت منشــغلاً 

ــم  ــر ولا العالَ ــن المتوت ــار الوط ــه بأخب ــة ل ــر لا علاق ــع آخ بموض

الــذي نــدور في حلقاتــه العســكرية والسياســية المتضخمــة. بــل 

ــا  ــوراً هــي م ــى عصف ــل حت ــيرة جــداً لا تقت ــت شــظية صغ كان

يشــغلني الآن وقــد غطـّـت عــى أحــداث العالـَـم بشــكل صريــح.
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لم تخــرج زوجتــي مــن الغرفــة الثانيــة كأنهــا نامــت مــع الصغــيرة 

. ميس

نهضــت متحامــلاً عــى نفــي متوخيــاً الهــدوء التــام مطــلاً مــن 

بــاب الغرفــة حتــى لا تســتيقظ ميــس أو نور،غــير أننــي وجدتهــا 

تطبطــب عــى كتــف الصغــيرة بقــوة ، وبــدا أن ميــس شــبعت 

نومــاً مــن خــلال حركاتهــا المشــاغبة وانتفاضاتهــا المســتمرة التــي 

تعــبّ عــن ضيــق لم يتوقــف طيلــة الوقــت.

ــن  ــا م ــي فالتقفته ــبّت ع ــي ش ــة الت ــاً الطفل ــت محتضن دخل

حضــن زوجتــي وضممتهــا بحــب وأخذتهــا الى الصالــة وبعــرتُ 

ــي  ــي تكلمن ــا وه ــتمتعاً معه ــاب ، مس ــن الألع ــير م ــا الكث له

بلســان تختلــط الحــروف فيــه وأجيبهــا بلغتهــا واضحــك لهــذه 

ــان،  ــير مــن الأحي ــا في كث ــي ألتجــئ إليه ــة الت المشــاركة الطفولي

تخفيفــاً عــن متاعــب يوميــة تمتصّهــا هــذه الطفلــة التــي أخــذت 

ــل. مــن أمهــا شــكلها الجمي

ــاءة  ــل بعب ــوب البص ــت ث ــد غط ــة وق ــور الى الصال ــت ن دخل

ــت منشــغلاً  ــا لا يفُصــح عــن شيء، وكن ــة ووجهه ــة خفيف كحلي

مــع الصغــيرة ميــس بلعبــة كــرة مطاطيــة أقذفهــا عليهــا فردهــا 

ــة. وتشــتتها بعبثي

ــتفتاء  ــات اس ــار ومتابع ــع أخب ــا تذي ــي تركتهُ ــاة الت ــيّرت القن غ

ــا جســد والنصــف  ــة نصفه ــة عربي كردســتان ، فخرجــت مطرب

ــير  ــدىً غ ــة في ص ــشر الصال ــا يح ــفاف وصوته ــمش ش ــر ق الآخ

ــب. محب
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- لبنى تأخرت ..!

- محاضراتها طويلة هذه الأيام.

ــت شاشــة  ــة وظل ــة العربي ــاة فاختفــى عــري الفنان غــيّرت القن

البلازمــا تتقلــب غــير ثابتــة وتجلــب الكثير مــن القنــوات الغنائية 

والفيلميــة والكرويــة والقرآنيــة للحظــات تمــر خاطفــة ، تراقــص 

ــادت  ــى ع ــز حت ــوش وتئ ــة وتوش ــوء الفضي ــات الض ــا حبيب فيه

ــة  ــة برلماني ــة تعيــد حــواراً مــع نائب ــاة محلي واســتقرت عــى قن

معروفــة شــعبياً بلســانها الوســخ.

- أنا خائفة.

تمتمــت وهــي تضغــط عــى الريمونــد كونــرول بعصبيــة فتغيّرت 

ــم  ــث فيل ــد ب ــة تعي ــاة عَرضَي ــاة واســتقرت عــى قن صــورة القن

عــن الحــرب العالميــة الثانيــة.

كانــت لقطــة سريعــة عابــرة ، لكنهــا اكتظــت بالحرائــق وأصوات 

الانفجــارات العاليــة  جعــل نــور تقفــز مــن مكانهــا وهــي تصرخ 

برعــب وتحمــي رأســها بيديهــا وتفــر الى غرفتهــا، حتــى خلــت أن 

البيــت قــد امتــأ بالشــظايا والبــارود والدخان.
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الساعة الجنسية

كلمتنــي أكــر مــن مــرة هــذا النهــار فوعدتهــا بالعــودة في 

الســاعة الأخــيرة قبــل نهايــة الــدوام.

كان صوتهــا يحمــل نــبة إغــراء فظيعــة. وبقيــت أتصورهــا الآن 

مائعــة الشــفتين بصــدرٍ متمســك نصــف عــارٍ، وبعطــرٍ غامــض 

ورائحــة  أنوثــة مختلطــة برائحــة يــود وعصــير تفــاح قديــم.

- بقيتْ ساعة.

- احتاجك .. تعال.

ــن  ــروج م ــم للخ ــس القس ــن رئي ــتأذنَ م ــل أن أس ــرددتُ قب ت

الدائــرة قبــل الموظفــين ، لكــن رســائلها الهاتفيــة أربكتنــي، 

فالوقــت يجــري في زحمــة الســير وانغــلاق الطرقــات إن لم 

تصــادف حــوادث تفجــير متوقعــة في كل مــكان لتزيــد مــن 

الوقــت تأخــيراً وإزعاجــاً وقلقــاً. 

ــم ســألني  رئيــس القســم رجــل طيــب ومهــذب وموظــف قدي

بصــدق:

ــا قصــة هــذه  ــن أخــبني م ــوم الســاعة الأخــيرة لك ــك كل ي - ل

ــيرة؟ ــاعة الأخ الس
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- زوجتي مريضة.

ــر  ــي اســتعجلت في التبي ــو أنن ــمَ قلــت هــذا كــم ل لا أعــرف لِ

ــتدرك  ــه اس ــع أن ــه م ــت علي ــي كذب ــن أنن ــعور م ــي ش فخالجن

التبــاس المعنــى ، فالرجــل يعــرف قصــة زوجتــي وإصاباتهــا 

ــيرة . الكث

- إن شاء الله سلامات. 

لم أقل شيئاً. 

المبالغات الصغيرة مربكة ومكشوفة كأنها دالةّ مفضوحة.

ــة ليســت في  ــلاً لمبالغ ــكاً قلي ــف مرتب ــر بخجــل طفي ــت أفك كن

ــا. محله

- زوجتي مريضة فعلاً أستاذ.. الشظايا المتبقية تؤلمها.

ــإذن  ــك ب ــفى زوجت ــى تش ــوم حت ــيرة كل ي ــاعة الأخ ــك الس - ل

ــه. الل

منحنــي الســاعة الأخــيرة فعــلاً تفاديــاً لزحــام الشــوارع في نهايات 

الــدوام الرســمي، فخرجــت الى الشــارع باحثــاً عــن تاكــي بــدلاً 

مــن انتظــار ســيارات النقــل العــام. أحــث نفــي عــى الوصــول 

الى البيــت ورســائل الهواتــف تــرن بــين فــرة وأخــرى.

كانت الرسالة الأخيرة فيها كلمة )خائفة( فقط.
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ساجدة

لم يمهلنــي ســائق التاكــي الشــاب الكثــير مــن اســتدراج الأفــكار 

ومعاينــة الحالــة اليوميــة التــي أمــر بهــا، بســبب صوت المســجل 

ــة  ــينية معروف ــجيلات حُس ــاً تس ــب، باثّ ــم يج ــر م ــع أك المرتف

وهــو يديــم النظــر كالمشــدوه الى فتيــات الشــارع المتخاطفــات 

بــين زحــام الســيارات ، كــم هــو دائــم النظــر في المرآة المســتطيلة 

ــون  ــن بالده ــبايي المثخ ــعره الس ــكيلة ش ــه الى تش ــي أمام الت

اللمّعــة. وبــين حــين وحــين يمسّــده بشــكل خفيــف ليتأكــد مــن 

ثباتــه. ولا ينــسى أن يزيــد مــن صــوت الأناشــيد الحســينية ليمــأ 

فضــاء الســيارة بأصــواتٍ عاليــة منفّــرة وهــو يســتعين بالصــوت 

الصاخــب لخطــف أنظــار الفتيــات.

لم  أجــرؤ أن أطلــب منــه تخفيــف فــوضى الصــوت غــير المناســب 

حتــى لا أتجــاذب معــه أي حديــث ملتبــس، قــد يوتّــر أعصــابي 

ــي  ــه بق ــا، لكن ــىً عنه ــا في غن ــدل أن ــات ج ــي في متاه ويدُخلن

ــف  ــعره الواق ــين شَ ــة ب ــكونة المتناقض ــه المس ــن لحظت ــد م يزي

ــاء  ــات والنس ــاردة الفتي ــه بمط ــوداء وانهمك ــوكية س ــة ش ككتل

المارقــات عــى الأرصفــة ، وانشــداده بــين الأناشــيد واللطميــات 

ــة الصــوت. المتفرقعــة عالي

ــة ،  ــوضى سريع ــاً في ف ــي عالق ــدتُ نف ــرف ووج ــعرني بالق أش

لكننــي تحاملــتُ عــى نفــي وحاولــتُ أن أنشــغل بأفــكار كثــيرة 

تخــص زوجتــي ونزوعهــا الجنــي الغريــب بســبب شــظية تزيــد 

مــن رغباتهــا بشــكل غــير طبيعــي ؛ ولم أكــن قــد ســمعت عــن 
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هــذا ذات مــرة لا في الحــروب ولا في غيرهــا.

لم يركنــي شــاب التاكــي أن أعيــد صــور الأيــام الماضيــة وأنفــرد 

لنفــي مــن دون عوائــق جانبيــة يســببها الصــوت النافــر حتــى 

ــجيل  ــوات التس ــغلني بأص ــق ش ــذا المراه ــت، فه ــل الى البي أص

ــى  ــر حت ــكونة بالضج ــاتي مس ــل لحظ ــزة وجع ــة الناش الصاخب

ــت المســافة أكــر مــم يجــب. طال

توزع رأسي في أكر من اتجاه.

ــات  ــكلام المكــرر والــصراخ المفتعــل وبكائي تفتــت في صخــب ال

المنابــر التــي لا حــدود لهــا. لكن صورة ســاجدة موظفــة التدقيق 

خطفــت بعينيهــا الصغيرتــين الجميلتــين واســتقرت قليــلاً في رأسي 

، قبــل أن يعلــو صــوت المســجل مــن جديــد وتتغــير البكائيــات 

مــن طــورٍ الى طــور وتختفــي عينــا ســاجدة الصغيرتــان.
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أنا خائفة 

ــا  ــم مســحت م ــى خــدي ث ــة ع ــة خفيف ــور بقبل ــتقبلتني ن اس

ــخ. ــي الى المطب ــفاه وقادتن ــر الش ــن أحم ــق م عل

رشيقة وطويلة وممدودة القامة كصفصافة.

شفتاها حمراوان برائحة الفراولة هذا النهار.

معطــرة كلهــا تحــت فســتانٍ قصــير كشــف فخذيهــا البيضاويــن 

الناعمتــين اللتــين لا تخلــوان مــن آثــار شــظايا تركــت آثارهــا عــى 

بياضهــم الناصــع.

كان ســاعدها الأيمــن يخرخــش بأربعــة أســاور ذهبيــة. ووجههــا 

ــل  ــمّم قب ــلاً في الح ــاً طوي ــذت وقت ــا أخ ــي بأنه ــوف ي المحف

ــام. ــا هــذه الأي ــأت كعادته ــي وتهي مجيئ

- من شنو أنت خائفة ..؟

فتحت عينيها ورفرفت رموشها قليلاً :

- تكتبين لي بأنك خائفة ..!

أمسكت يدي ورددت بخفوت :

- خائفة من كل شيء.

- لا شيء يدعو الى الخوف .
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قالت بإصرار :

- كل شيء يدعو الى الخوف.

أحطتها بذراعي وتساءلت بحب:

- هل أنت مريضة ..؟

مالت عيّ أكر :

- تشعرين بيء غير طبيعي في حياتنا ؟

- لا.

ترددت قبل أن أقول شيئاً تمخّض عن توترات قصيرة بيننا:

- وما سبب هذه الرغبة القوية عندك ؟

تركتْ رأسَها عى صدري:

- أحبكَ وأحتاجك.. أنا خائفة.

قلت بعناد: 

- ولكنْ لم يحدث هذا من قبل!

من عى صدري قالت:

- ليحدث الآن ..أنت زوجي وحبيبي.

قلت بطريقة إرشادية:

- من أجلك أقول هذا.
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وافقتني وهي تهز رأسها عى صدري:

- أريدك دائماً.

- هل نراجع طبيبة ؟

- لا.

رفعت رأسها فواجهتني عينا الديك بلمعة متحركة:

- أحب أنفاسك.

غمرتني بعطر أنفاسها لكنني أوضحت بطريقة مباشرة :

- ولكن هذا متعب لنا.

كانت ترتعش قليلا وقالت بشهوة واضحة وشفتاها تلتويان:

- اممممم

أوضحتُ مرة ثانية :

- نحن الرجال ...لسنا مثلكنّ...

تشبثت بي . 

ــذي  ــاض ال ــين بالبي ــا عميقت ــت عيناه ــز وكان ــدها يهت كان جس

ــه. غرقــت في

بتوسل همهَمتْ:

- قمُْ .
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باســتني مــن خــدي ومسّــت أذني بلســانها الرطــب ، ثــم قادتنــي 

الى الغرفــة متعــراً قليــلاً كأنمــا الصــوت الجنائــزي الــذي رافقنــي 

في التاكــي مــا يــزال يلاحقنــي ، فيضفــي بي كآبــة حقيقيــة.

- ما بك ؟

- لا شيء.

كنت قريباً من وجهها :

- أنت لستِ طبيعية.

- لا تقلق.. الشظية تهيجني.

ضمتنــي الى صدرهــا ودفنــتْ وجهــي في شَــقه ذي الرائحــة 

المسُــكرة التــي برعــت في تعطــيره بالبــودرا الناعمــة ومســحوق 

ــة. ــة الرائح ــاب غامض أعش

- أنت دائماً حلوة ومثيرة.. لكنكِ لستِ عى ما يرام .

رفعتُ وجهي من صدرها البض:

- ما الذي يحدث ؟

-  الخوف.

- من شنو.. ؟

- من كل شيء.

- أنا معك دائماً.. أكر من عشرين سنة لم تكوني هكذا.
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ــة  ــة الفراول ــي رائح ــفتي ، فاجتاحتن ــى ش ــفتيها ع ــت ش وضع

ــن  ــي م ــا تحركن ــت يده ــم كان ــيرة ، بين ــة ومث ــة عميق المعتقّ

الأســفل برفــق وتقبــض عليــه بنعومــة أصابعهــا الطويلــة وهــي 

ــا بي. ــن التصاقه ــد م تزي
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زوجة ستينية

طلبني رئيس القسم بالهاتف الداخي.

لم تكــن في ذهنــي أيــة فكــرة محتملــة قــد نتجــاذب فيهــا 

ــدوام لي  ــاء ال ــل انته ــة قب ــاعة الممنوح ــى أنّ الس ــث، حت الحدي

ــا  ــدأتُ أتملمــل منه ــي ب ــك الســاعة الت ــا بعــد. تل ــن وقته لم يحِ

وكان في عزمــي أن أطلــب منــه إلغاءهــا وأكمــل الــدوام الرســمي 

ــين. ــة الموظف كبقي

قلقــت مــن أن يكــون قــد بــدر منــي بعــض الإهــمل في الوظيفــة 

ــن أن  ــين م ــى يق ــتُ ع ــي كن ــت، لكنن ــي مض ــام الت ــلال الأي خ

الرجــل مهــذب ولا يأبــه لســاعة سريعــة ينقــي معهــا الــدوام 

ــداً  ــتْ قي ــد أصبح ــد الآن ، فق ــا بع ــد لا أحتاجه ــي ق ــير أنن غ

جنســياً أخــذتُ أشــعر بالملــل منــه. ففــي اليــوم ســاعات كثــيرة لا 

أســتطيع الهــرب منهــا دائمــاً ، وهــذه الســاعة الإضافيــة النهاريــة 

ــاً لهــا. ــدأت تقلقنــي وتتعبنــي ولا أرى مســوغاً ضروري ب

ــة،  ــهوة الفظيع ــة بالش ــي الغارق ــور زوجت ــلاً بص كان رأسي مثق

حتــى بــتُّ أشــعر بوتيريــة الفعــل المشــرك وتكــراره الممــل وكنت 

ــي  ــع فرح ــا م ــاه معه ــاه وأتحاش ــف أتلاف ــةً ؛ كي ــر؛ صراح أفك

ــن درأوا  ــدي الجراحــين الذي الاســتثنائي بعــودة جســدها مــن أي

ــن  ــود كائ ــوا الى وج ــم لم ينتبه ــا؛ لكنه ــع وقته ــويه المتوق التش

ــب مــع الأشــهر الســتة  حديــدي دخيــل، ربمــا هــو أملــس، ترطّ

والتبــس بــه المــكان الــري ولم يظهــر، لــولا أشــعة ملونــة فائقــة 
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الوضــوح كشــفته بحجمــه الصغــير جــداً بقــي متحــركاً في بظرهــا 

ــب وضــال. اللــيّن كأنــه حيمــن متصلّ

- طمّني.. كيف أحوال المدام ؟

- الحمد لله بخير أستاذ.

 - اجلس يا رجل ..أراك مهموماً.

ــا  ــي يمتصّه ــيجارته الت ــان س ــاً بدخ ــير مكتظ ــه الصغ كان مكتب

ــت  ــاء تتابع ــات بيض ــدت حلق ــالٍ وانعق ــكلٍ متت ــة وبش بعصبي

ــا. ــر إليه ــو ينظ ــت وه ــتبكت وتفرق ــة واش بطيئ

ــاح  ــعر بارتي ــتُ أش ــه وكن ــم نعرف ــلاً ك ــاً ونبي ــاً ولطيف كان ودي

ــن  ــب م ــم أو قري ــبعيني قدي ــف س ــو موظ ــه، فه ــل مع العم

ــة والإنســانية رائعــة، فضــلاً عــن  هــذا العمــر وســيرته الوظيفي

الاهتــمم بأناقتــه الكلاســيكية التــي تشــيد بهــا موظفــات الدائرة 

ــاً. سراً وعلن

- كنت قلقاً عليك في الأيام الماضية.

- أزمة طفيفة أستاذ.

نفث حزمة كبيرة من دخان سيجارته :

- لكنك لستَ عى ما يرام.

قلت بجدية ومن دون شكوى:

- تعرف أستاذ أن أي مرض يلمُّ بالزوجة يتعطل البيت كله.
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وافقني وهزّ رأسه وسأل:

- أما تزال الشظايا في جسمها ؟

نظرت إليه بارتياب كأنه يكلمني ويراها عارية الآن:

- بقي القليل منها.. ستزول مع الوقت.

- في أي مكان بقيت..!

نبض قلبي بقوة وشعرت بالإحراج لكنه استدرك :

- المهم ليس قريباً من قلبها.

- لالا الحمد لله.

ــي غــير مســتأنس  ــا جعلن ــيراً ولكــن شــعوراً م ــاً كث ــل كلام لم أق

في هــذا اللقــاء حينــم بالغــت بوصــف زوجتــي بالمريضــة مــرة 

أخــرى.

-  إن كنت تحتاج الى إجازة لبضعة أيام لا يهم.    

- لالا..

ارتبكــتُ حينــم خرجــت الـــ لا مزدوجــة كالمعــرض عــى هــذه 

ــل الموظفــون بالحصــول عليهــا. ــة التــي يتحاي ــة الوظيفي الهب

- اقصد هذه الساعة التي منحتني إياها تكفي.

ولي أطمن الأستاذ :

- ربما سأتجاوزها أيضاً..الأمور ستصبح جيدة.
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دخلــت ســاجدة ببنطلــون جينــز أزرق يعــصر فخذيهــا ووركهــا، 

حاملــة إضبــارة صفــراء قدمتهــا الى رئيــس القســم وهــي تبعــث 

لي ابتســامة لطيفــة وخرجــت :

ــزم  ــف ملت ــت موظ ــة فأن ــذه الأزم ــدى ه ــه تتع ــاء الل - إن ش

ــرم. ــلوكك مح وس

- ربي يبارك بيك أستاذ .

- أي شيء تحتاجه أخبني.

أشــعل ســيجارة أخــرى وركـّـب نظــارة بيضــاء عــى أنفــه متطلعــاً 

الى أوراق الإضبــارة الصفــراء ثــم رفــع رأســه وقال كمن يســتكمل 

ــاً توقف: حديث

- مشاكل الزوجات كثيرة يا أخي.

قلت مدافعاً عن شيء غير موجود:

- الحمد لله لا مشاكل بيننا.

قال مستعرضاً خبة الحياة فيه وهو السبعيني المخرم :

- أعني .. حتى المرض هو مشكلة.

- إي صح.

أكمل برغبةً أن يقول شيئاً :

- زوجتي مثلاً ليست مريضة لكنها عنيدة.
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لم أفهم لكنني بقيتُ أنتظر أن يقول شيئاً :

- الستينيات لهنّ مزاج آخر غير الأربعينيات.

- تمام.

- مــا أن تصــل المــرأة الى هــذا العمــر حتــى تشــعر بالشــيخوخة 

..حالــة نفســية مرضيــة.. لهــذا تبتعــد عــن زوجها كأنهــا أصبحت 

في القــب ههههههــه

- هههههههه

ضحكت من دون أن أفهم ما يقصد.

ــي  ــية الت ــاعة الجنس ــن الس ــداً ع ــه بعي ــر مجاملت ــتُ أنتظ كن

ــود : ــا ب ــي إياه منحن

- لهذا ترانا نعاني من .. من أشياء كثيرة.

- تمام.

قال كمن يؤكد حقيقة لابد منها:

- الزوجة الستينية ليست عجوزاً.

- لا أبداً.

ابتلع الكثير من الدخان:

- المرأة هي المرأة وفي أي عمر.

قلت بشكل سهل من دون أن أعي ما أقول:
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- نعم . الزوجة تبقى زوجة مهم كانت ظروفها.

ــه  ــب حلقات ــي يراق ــى وبق ــان الى أع ــن الدخ ــير م ــرج الكث أخ

ــا: ــدة بينن المنعق

ــا  ــه لاســيم لدين ــا أن نتحمــل أي وضــع نكــون في ــك علين - لذل

ــا. ــاد كــبوا معن ــات وأحف أولاد وبن

- هذه هي الحقيقة أستاذ.

أطفأ سيجارته وتطلع الى الساعة في الحائط أمامه:

- لا أريد تأخيرك ..يمكنك أن تخرج حتى قبل ساعتين.

- لو أحتاج أخبك أستاذ.

- سلامة المدام من كل مرض.

أصبحت كلمة المرض تخيفني كثيراً. 

زوجتي ليست مريضة. 

إنهــا رائعــة ومخلصــة وأحبهــا، لكــنّ تحولاتهــا الجنســية المثــيرة 

ــة جديــدة  لا أفهمهــا كثــيراً، كــم لــو خرجــت مــن داخلهــا صبيّ

بكامــل طاقتهــا الشــبقية. 

إنه أمر يحيرني بجدية.

وتحيرني الشظية التي بقيت في المكان الحساس.



74

جنس في الظهيرة

)1( 

- لا تتأخر.

تأخرتُ.

تقصــدت أن أبــدّد الوقــت متنقــلاً بــين ســيارات النقــل العــام في 

ظهــيرة اكتســحتها حــرارة مرتفعــة ، بالرغــم مــن أنّ ســاعة الدوام 

الأخــيرة تــكاد تنتهــي في زحــام الشــوارع ، لكننــي بقيــت متمهــلاً 

ومنزعجــاً بِحــيرةٍ متفاقمــة مــع الأيــام  الجنســية المتواليــة.

ــت في  ــي عــى أن لا أصــل الى البي ــولي وأرغمن ــاد طف ــدني عن قيّ

ــل  ــيارات النق ــي في س ــلاً  تنق ــور، مطي ــده ن ــذي تري ــت ال الوق

ــر  الشــعبية عــى قــدر مــا أســتطيع ، حتــى لا أنتهــي الى الري

ــة.  ــة ومجنون ــة عبثي ــين بطريق ــرة أو مرت م

كنــت أتمنــى أن أجــد لبنــى عائــدة مــن الجامعــة أو أجــد 

الصغــيرة ميــس مســتيقظة لأهــرب مــن واجــب الفــراش ومــن 

ــكان.  ــت في م ــة لا تثب ــظية متحرك ــدم لش ــط ال خي

أعيد تشكيل صورة زوجتي برأسي أكر من مرة. 

نــور التــي اســتولى الشــبق عليهــا بطريقــة فريــدة وغريبــة غــير 

مألوفــة في العلاقــات الزوجيــة الحميمــة.
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ــب ، والأكــر  ــا طي ــا شــفافة وقلبه ــة وروحه ــا رائعــة وجميل إنه

مــن هــذا تحبنــي بفطــرة القرويــات اللــواتي لا يجــدن في الحيــاة 

غــير أزواجهــنَ . وكل الســنوات العشريــن التــي جمعتنــا لم أجــد 

ــن  ــرة، وم ــات عاب ــاً بعلاق ــي طائش ــي أو يجعلن ــا يقلقن ــا م فيه

أجلهــا تركــت الكثــير مــن متــع الحيــاة بــل هجــرت العديــد مــن 

الأصدقــاء ونســيت منافــذ المتعــة اليوميــة لأكــون معهــا وقريبــاً 

منها.فأنــا رجــل بســيط. موظــف مســلي. وزوج تقليــدي جــداً 

أهتــم بزوجتــي وابنتــيّ الى حــد الشــغف. 

نور الجميلة زوجتي.

هادئة ومرنة وحبابة وأم بيت شاطرة. 

أحبهــا كثــيراً وتزوجتهــا بظــروف ليــس فيهــا صعوبــة بعــد قصــة 

حــب سريعــة لا تفاصيــل مهمــة فيهــا، ومــن أجــل ذلــك الحــب 

ــزواج منــي، فقــد كانــت مهووســة  تركــتْ دراســتها وفضّلــت ال

بي، وظلــت كل العقديــن الماضيــين عــى ســجيتها وطيبتهــا حتــى 

قلبــت الشــظية الصغــيرة المســتقرة بــين فخذيهــا مزاجهــا ولغتهــا 

وأوضاعهــا النفســية كلهــا.

كنت احتاجها وما زلت.

حتــى إصابتهــا بعــدد كبــير مــن الشــظايا لم يغــير مزاجــي عليهــا، 

بــل كنــت أبــي وأجهــش وأدعــو لهــا كل الوقــت بالشــفاء مــن 

أجــل البنتــين الجميلتــين ومــن أجــل بيتــي الصغــير، ومــن أجــل 

كلبنــا النبــاح الــذي افتقدهــا طيلــة مكوثهــا في المستشــفى 

ــزاع الشــظايا مــن جســدها الأبيــض الناعــم. لانت
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كنــتُ ومــا زلــتُ أتحــاشى الحيــاة المحمومــة التــي تســببت بهــا 

أوضــاع البــلاد المخربطــة وداعــش والطائفيــة السياســية ، وبقيتُ 

أنتمــي لبيتــي وابنتــيّ وزوجتــي الحبيبــة التــي تركــت دراســتها 

بقناعــة ، بعــد قصــة حــب مناســبة معــي ، والتجــأت لي كزوجــة 

تفهــم حياتنــا بشــكل رائــع. 

)2(

حيــاتي طبيعيــة وليــس فيهــا مــا يســتحق التعقيــد. فأنا مــن عامّة 

النــاس المجهولــين في بــلادٍ كبــيرة وواســعة. ونــور امــرأة طبيعيــة 

كل الســنوات التــي مــرتّ حتــى أنجبــت طفلتــين ، كــبت منهــم 

لبنــى الجامعيــة وجــاءت الثانيــة متأخــرة كثــيراً فمأتنــا ســعادةً 

وحبــاً وتحولنــا معهــا الى طفلــين صغيريــن لا نعــرف مــن الخــارج 

ــا  ــب لصوصه ــة ع ــاة البائس ــار الحي ــيئاً ولا نســمع ســوى أخب ش

ــف  ــرى ، ونأس ــرة وأخ ــين ف ــارات ب ــيين ، ودوي الانفج السياس

ــع  ــة ، وتضي ــة الســهلة والمجاني ــذه الطريق ــاس به أن يمــوت الن

بغــداد بالطريقــة المخزيــة التــي ظلــت تؤلمنــا كلنــا.

نحن هكذا باختصار. 

لا يوجــد مــا يعكّــر صفونــا ســوى الحيــاة العامة التي لا نســتطيع 

تجنبهــا بأيــة حــالٍ مــن الأحــوال. حيــاة السياســة الطائفيــة التــي 

غــيرت فينــا المــزاج وجعلتنــا ننتظــر مــا هــو أســوأ مــن الطائفيــة. 

ــن  ــة م ــة الوطني ــك القائم ــصر تل ــخصي يخت ــاب الش ــن المص لك

الرعــب والعــذاب ويصبــح كأنــه اســتهدفك أنــت لا غــيرك ، مــع 
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أن المأتــم واســع ويتســع كل يــوم في حياتنــا الصغــيرة والجميــع 

مصابــون بالشــظايا في كل مــكان لاســيم في أرواحهــم.

ــغلتُ  ــود ، فانش ــي الأس ــم العراق ــن المأت ــزءٌ م ــي ج ــيتُ أنن نس

ســعيداً بعــض الــيء بزوجتــي بعــد خروجهــا مــن المستشــفى 

بجــروح وحــروق التأمــت تقريبــاً لكنهــا بآثــار ليســت خافيــة في 

جســدها.

ــى الآن ،  ــة أم لا حت ــت مريض ــم إنْ كان ــة ولا أعل ــول مريض أق

مــع يقينــي أنهــا شــفيت وبقــي جســدها يحمــل آثــار الشــظايا 

واختفــت أو ضمــرت بعــض شــاماتها مــن عــى جســدها ، تلــك 

ــل  ــا قب ــرّر أصابعــي عليه ــا أو أم ــدها أو أقبلّه ــت أمسّ ــي كن الت

انفجــار المفخخــة.

أحيانــاً لا تظهــر الأمــراض عــى نحــوٍ يدعونــا لأن نراهــا ، فنعتقــد 

ــه  ــري ل ــن ونش ــر ي ــى الري ــى ع ــن يبق ــو مَ ــض ه أن المري

الأدويــة الكثــيرة ونــصرف عليــه الرواتــب الشــبحية ثــم نقــرض 

مــن الآخريــن ونقــع في ورطــة الديــون الثقيلــة.

ــراض  ــب وأم ــخصية في الغال ــاء ش ــراض النس ــول أنّ أم ــت أق كن

ــداً  ــة بســيطة لســتُ متأك ــة. وهــذه قناع ــة وعام الرجــال مرئي

ــة حــال.  منهــا عــى أي
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وصلتني رسالة عى هاتفي ولم أقرأها.

تجنبــت الاســتعطاف والرغبــات الملحّــة التــي لا تنتهــي، لكننــي 

بقيــتُ قلقــاً مــن دون أن أشــعر بالارتيــاح  حتــى مــرت ســاعة 

الجنــس بزحــام الشــوارع واكتظاظهــا بالســيارات، وانطــوت 

ــدوام  ــاء ال ــد انته ــون بع ــب أن تك ــي يتوج ــاعة الت ــف الس نص

ــاً أشــعر بالنرفــزة مــن  ــى وصلــت الى البيــت جائعــاً ومتعرق حت

الجــو الحــار والوقــت الطويــل الــذي قضيتــه في ســيارات النقــل 

العــام. 

لم أصــل في الوقــت الــذي أتوقــع فيــه أن تكــون ميــس الصغــيرة 

نائمــة ، لكــنْ وجــدتُ لبنــى قــد ســبقتي في الوصــول الى البيــت 

فارتحــتُ كثــيراً.

- ماما تنتظرك.

ــا  ــكك وروح ذوبته ــب ورأسٍ مف ــدٍ متعَ ــمّم بجس ــت الح دخل

ــيراً. ــمس كث الش

كنــت أســمع صــدى موســيقى وفتيــت أنغــام تتصــادى في غرفــة 

نــور فأيقنــتُ أنهــا كانــت ترقــص كل هــذا الوقــت الــذي بدّدتــه 

بتأخــير وصــولي الى البيــت.

ــكل  ــداء بش ــدّت الغ ــد أع ــم وق ــور تبتس ــت ن ــخ كان في المطب

ــهي. مرتـّـب وش

عاتبتني لأنني لم أرد عى رسالتها.
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قالــت أنهــا خائفــة عــي مــن احتــملات الشــوارع والمفخخــات 

والانتحاريــين والشــظايا.

ــك شــظاياها  ــد أصابت ــداد ق ــا أن آخــر مفخخــة في بغ ــت له قل

ــا. ــر الضحاي ــوني آخِ لتك

ــا ورموشــها المنســدلة وفســتانها  ــي عينيه ــة بلمعت ــت جميل كان

ــة. ــه القطني ــلا حمّلت ــارز ب ــل وصدرهــا الأبيــض الب الطوي

- تأخرتَ كثيراً.

- الزحام لا يطُاق.

- عندك ساعة قبل نهاية الدوام كم أخبتنَي.

ــم  ــس القس ــاً لرئي ــببوا إحراج ــورون س ــون غي ــلاص. موظف - خ

ــا. ــتُ عنه فتنازل

ابتكــرت العــذر لألغــي الســاعة الجنســية المهلكــة بيننــا، وأتحــرر 

ــة في  ــلا رغب ــه ب ــدِمُ علي ــذي أق ــل ال ــس المتواص ــل الجن ــن ثق م

الآونــة الأخــيرة.

ثم غيرتُ الحديث:

- ميس تنام كثيراً !

- رقصت كل الوقت معي حتى جاءت لبنى.

تــأكل ببــطء وأصابعهــا الممــدودة في صحــن الطعــام تتأخــر 

ــا. ــى ترفعه حت
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أظن أنها كانت تنصت لنباح الكلب في الحديقة.

- أشعر بالتعب .. الجو حار جداً.

كنــتُ أهيــئ نفــي للنــوم في غرفــة أخــرى فناديــت عــى لبنــى 

ــا  ــة العلي ــبدة في الغرف ــغّل الم ــاً وتش ــاً سريع ــئ لي فراش أن تهي

ــا منــذ زمــن طويــل. التــي تركتهُ

ــس  ــن جن ــل م ــدأت أتملم ــي ب ــاً بأنن ــول إيذان ــذا التح وكان ه

ــيرة. الظه

ربما لم أعد أطيقه بعد.

أنتَ تؤذيني بغيابك

ــت  ــي هرب ــد أنن ــم أج ــي حين ــع نف ــى م ــلٌ حت ــي خج ينتابن

يومــين أو ثلاثــة الى غرفــة أخــرى بذريعــة التعب والحــر وانقطاع 

الكهربــاء وآلام مفاصــي وســوء الحيــاة العامــة كل يــوم.

ــه بســبب شــظية  ــد أفشــل في ــي ق ــار جن ــتُ في اختب ــد كن لق

كشــفتها أشــعة دقيقــة في آخــر المطــاف، غــير أننــي لا أفشــل بأي 

اختبــار في حــب نــور العظيمــة التــي تغــير مزاجهــا وتحولــت الى 

زوجــة جنســية يقرصهــا بظرهــا بوجــود شــظية ناعمــة فيســبب 

لهــا احتــكاكاً في مكانهــا الحســاس.

ــيط  ــزوج البس ــزاج ال ــا بم ــاة معه ــس والحي ــب الجن ــا وأح أحبه

الطيــب الــذي يــرى فيهــا اكتــمل روح البيــت ببنتيــه الجميلتــين، 

ولاشــك أن نــور هــي سُرةّ البيــت وسِرهُّ أيضــاً. 
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ــذ  ــه من ــذي أعرف ــصراخ المقطــوع ال ــل ال ــصرخ في اللي ــت ت  كان

خروجهــا مــن المستشــفى ؛ لكننــي لم أكــنْ معهــا فبقيــتُ أترقــب 

ــا  ــكان وم ــيرة في الم ــظية الصغ ــكاك الش ــي باحت ــا الجن عذابه

تســببه مــن هيجــان عــى مــدار الوقــت.

ــذه  ــلافي ه ــة ت ــيراً في كيفي ــر كث ــاض وأفك ــعر بالانقب ــألم وأش أت

الأزمــة غــير المتوقعــة بيننــا. أرثي لنــور في سريــرتي وهــي تــذوب 

مــن الألم الجديــد وتتوحــش كثــيراً بســبب الحكّــة المهيّجــة 

التــي تدفــع جســدها لي مضطــرة وهــي تفقــد الكثــير مــن 

شــخصيتها الراســخة الطيبــة وتتحــول الى امــرأة مريضــة بالجنــس 

ــا كان يبعــث الخــوف في داخــي ويشــلُّ  الاضطــراري، وهــذا م

بالــذل  تفكــيري فتطــوف في رأسي خيــالات كثــيرة تشــعرني 

ــف. والضع

ــتُ  ــي وكن ــت تب ــكان وكان ــن كل م ــا م ــا وقبّلته ــذرتُ منه اعت

ــب: ــعر بالذن أش

- هل كرهتني..؟

لم أفارقهــا طــوال ســنوات زواجنــا ، حريصــاً عــى أن نكــون معــاً 

وبيننــا أشــياؤنا المتواضعــة في البيــت التــي نحــرص عــى أن تكون 

ــتائر  ــيرة.. الس ــس الصغ ــى ومي ــع لبن ــعيدة م ــات س ــا يومي فيه

ــات  ــة واللوح ــد والأفرش ــية والمناض ــراسي الابنوس ــة والك الناعم

الكثــيرة  والثيــاب  البيــت  عــى حيطــان  المعلقــة  التجاريــة 

والخزفيــات والمطبــخ بروائحــه اليوميــة وألعــاب ميــس المتكاثــرة 

، والغــرف التــي تســتذكر أنفاســنا والــبد والمطــر والصيــف 

ــي  ــى ، والحديقــة الت ــر لبن ــاء والكلــب البوليــي ودفات والكهرب
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ــجاجيد  ــة والس ــف النقال ــة والهوات ــار مختلف ــا أزه ــت فيه نبت

الملفوفــة، ودفء البيــت وحنانهــا الأنثــوي الــذي يشــابه حنــان 

الأم.

كل شيء جميل في بيتنا وأوله نور.

ــادة بالرغــم مــن زينتهــا  ــو مــن ملامحهــا المعت كان وجههــا يخل

المثــيرة وعطرهــا البــاذخ وأســاورها الرجّاجــة ورائحتهــا الفريــدة 

الغريبــة.

ضممتها وكانت تجهش قليلاً :

- أنتَ تؤذيني بغيابك.

- لم أغبْ عنك. 

داعبتني من ظهري :

- جسدي يؤلمني.. الشظية تتحرك في ..

ســحبتْ وجههــا مــن عــى كتفــي ورفّــت عيناهــا الدامعتــان في 

وجهــي :

- كيف تقي عى شظيتي ؟!

كانت متوردة لكنها غير مستقرة وكان سؤالها مخيفاً:

- ما الذي يخيفك ؟

- الشظية. وكل شيء حولي.
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- أنا حولك ولبنى وميس.

- أخاف عليكم كلكم من الشظايا.

قرصتها من خدها :

ــس  ــوة. ومي ــى حل ــارت أنث ــبت وص ــى ك ــعادتي ..لبن ــت س - أن

ــو وســتكب هــي أيضــاً. تحب

جلست عى الرير وهي تسحبني معها:

- نحن نكب مع الخوف من هذه الحياة.

- الحياة ليست كم نريد ولا يمكن ضبطها كثيراً.

- لا تغبْ عن جسدي ..أرتعش أكر بغيابك.

قلت وأنا أضحك :

- هل تخافين من جسدك ؟

- امممم الشظية تتحرك فتؤلمني.

طوقتني بذراعيها.

ضخّــت في روحــي رائحــة هيــل بقبلــة ناعمــة وطويلــة، لكننــي 

بقيــت غــير فعّــال ســوى مــن حــركات مطلوبــة لتمريــر القُبلــة 

دون ســواها. 

لم أفقد صلتي الروحية بنور ولا أفقدها يوماً ما.
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لكننــي في طريقــي لأن أفقــد الصلــة الجنســية التــي تضخمــت 

ــة  ــك اللحم ــوج في تل ــة تتم ــة ناعم ــا بوجــود حــشرة حديدي به

ــوم. ــة عــى مــدار الي المنتصب

كنــت أفقــد الكثــير مــن شــخصيتي أمامهــا ، فيعتــورني الخجــل 

حينــم أجــد نفــي غــير قــادر عــى الانتصــاب مــع هــذا الإلحــاح 

ــأ الى ممرســة  ــور تلج ــم أجــد ن ــت أتضــاءل حين ــت، وكن الممي

الإثــارة الذاتيــة وتــصرخ حينــم تجــدني غــير منتصــب بمــا يكفــي 

لإروائهــا في الفــراش ،حتــى ظننــتُ بأنهــا ليســت زوجتــي الهادئة 

والخجولــة مــن هــذه التفاصيــل الجســدية الريــة التــي قضيت 

معهــا ســنواتٍ طويلــة عــى سريــر واحــد.

لم أتصــور ولا مــرة واحــدة أنهــا تمــارس العــادة الريــة وأســفلها 

مبلــل دائمــاً بشــكل بــدت فيــه هــذه اللزوجــة مقرفــة الى حــد 

أوجعــت فيــه روحــي.

أقول لها بوضوح وقسوة:

- أنت مريضة.

- الشظية.

تــصرخ بهســتيريا وتنــادي أشــباحاً في غرفــة النــوم وهــي تــصرخ 

بمــرارة آلمتنــي فعــلاً. 

- أخرجِوا الشظية.

فقــدتُ جــزءاً غــير قليــل من عواطفــي الجنســية معهــا. وحاولت 

ــدة المتفتحــة بشــكلٍ مهــول في  ــا الجدي أن لا أســتجيب لغريزته
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ــول ،  ــير المعق ــغف غ ــذا الش ــن ه ــير م ــاف الكث ــة لإيق محاول

وكنــتُ أجاهــد لأن أحميهــا مــن أي طــارئ يطــرأ عليهــا فيحيــل 

حياتنــا الى مــرض لا نعــرف أســبابه وبالتــالي لا نعــرف تشــخيصه.

أشعر بالحزن من أجلها. 

حــررت الى حــد مــا نفــي مــن هــذه الواجبــات الجنســية 

الثقيلــة لكــن بقيــتْ نــور حزينــة وكئيبــة. تــزداد تشــبثاً بخــوفٍ 

مجهــول يعصــف بهــا وبمنطقتهــا الرطبــة الســاخنة التــي تــدور 

ــض عــى وســطها  ــا تقب ــة صغــيرة ، تجعله ــا حــشرة حديدي فيه

ــق  ــا تســلخ المــكان الرقي ــى أشــعر أنه ــاً أطــول حت ــه وقت وتفرك

ــه. وتنتقــم من

تــراودني وتســتميلني وتدخــل في جســدي كطفلــة تخــى أشــباح 

الظــلام التــي تنمــو في رأســها ومخيلتهــا.

- أنتِ مريضة . علينا أن نراجع طبيبة.

ببود تقول :

- لا شيء بي .. سوى أنني أريدك أكر.

أصرُّ بقليل من العصبية :

- لا وقت للانتظار قبل أن يستفحل وضعك.

ترد ببود أكر:

- هل أقول للطبيبة أنني أعشق زوجي وأريده دائماً ؟
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ــياء  ــكِ أش ــيرتْ في ــد تغ ــل.. لق ــذا بالتفصي ــا ه ــولي له - اي.. ق

ــة. مهم

ــي  ــرض.. تحكّن ــي الم ــظية ه ــن الش ــاً لك ــس مرض ــس لي - الجن

وتقرصنــي.

ثم تمتمتْ :

- الشظية ..أنا خائفة.

صحت بعصبية ولم أستطع السيطرة عى ضبط لساني :

- الخــوف .. الخــوف الوهمــي الــذي تكررينــه.. مــا الــذي 

؟  يخيفــك 

عقدت حاجبيها وتغيرت سحنتها :

ــدّر.. هنــاك شيء بي يمارســني  - كل شيء يخيفنــي.. جســدي مُخَ

بالإكــراه.

هدأتُ قليلاً :

- سنحلّ هذه المشكلة مع طبيبة مختصة.

التفتت لي وفكّت عقدة حاجبيها:

- ولماذا يضايقك جسدي ؟

صرخت بصراحة :

- لســت قــادراً عــى تلبيــة رغبتــك عــى مــدار اليــوم .. لســتُ 
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آلــة.. وجســدك أيضــاً ســيمرض بهــذه الطريقــة الملُحّــة.. ســنعالج 

أمــر الشــظية مــن جديــد ولــو أنهــا في مــكان حســاس جراحيــاً.

ــزء  ــا ج ــكان كأنه ــرك في الم ــهوة.. تتح ــدني ش ــي .. وتزي - تعذبن

ــتَ ..! ــك أن من

ــوف  ــف الخ ــع طي ــة م ــور جميل ــت ن ــف وكان ــا الخائ ــتُ أن كن

ــا. ــذي يلازمه ــهواني ال الش

ظلّــت تحــيّرني وتحيّرهــا شــظيتها المتحركــة وتزيــد مــن وهجهــا 

الجنــي صراحــة ، كلغــم موقــوت يعمــل في الوقــت الــذي يشــاء 

تحــت برمجــة ســاعة مخفيــة لا أراهــا أنــا ولا تراهــا هــي.
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الكلاب أرواح

ينبــح الكلــب عــب نافــذة الصالــة مــن الجهــة الخلفيــة للحديقــة 

بشــكل دائــم.

طردتــه وأغلقــت النافــذة بامتعــاض عــى غــير عــادتي، بشــعور 

ــد  ــة بع ــت الخلفي ــة البي ــى لوجــوده في حديق ــه لا معن ــن أن م

ــير. اســتتاب الأمــن في العاصمــة الى حــد كب

لا أعرف لمَِ تعاملت معه بهذه الطريقة. 

ربما لاحظت لبنى شيئاً من توتري وأنا أقسو عى الكلب.

ــم بدراســتها بشــكل  ــة ، تهت ــة وجميل ــوة وأليف ــى شــابة حل لبن

ــه. ــغ في مبال

- ماما زعلانة ؟

تساءلتْ.

- لا

احتضنتها وأنا أمسّد شعرها الأسود الفاحم :

- قد تكون مزعوجة من شيء.

- معتكفة في الغرفة منذ ساعات طويلة.

صفنتُ قليلاً :
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- لا عليكِ .. سأراها .

كانــت الظهــيرة ســاخنة والتيــار الكهربــائي يتقطــع فيزيــد البيــت 

ســخونة وأزداد قرفــاً وحــيرة. 

ــا  ــاءب فحملتهُ تكومــت ميــس بحضنــي متعرقــة، تتمطــى وتتث

الى غرفــة النــوم.

لم تكــن نــور نائمــة كــم ظننــت. لكنهــا كانــت عاريــة مــن 

ــا  ــى ثديه ــط ع ــرى تضغ ــا والأخ ــين فخذيه ــا ب ــفلها ويده أس

الأيــر المصــاب أيضــاً وهــي تتقلــب عــى الريــر ولم أســمع مــا 

ــه. ــت تهمــس ب كان

انتبهــتْ لوجــودي وكانــت تزفــر متعرقــة تمامــاً ومــا تــزال يدهــا 

بــين فخذيهــا ورائحــة جســدها تمــأ الغرفــة . ربمــا رائحــة 

مختلطــة مــن المنــي والعــرق والحــر والدخــان والبــارود والتفــاح 

ــة مدعوكــة عــى الفــراش. البائــت وأزهــار ذابل

رفعــت يدهــا مــن بــين فخذيهــا والتفتــت ببــطء ولوّحــت 

ــب  ــتُ بقل ــا وخرج ــا الى جانبه ــا فأركنته ــأتي إليه ــيرة أن ت للصغ

ــدق. ــي ي ــرب ونب مضط

لمحتنــي لبنــى مخطــوف الوجــه ، لكنهــا لم تلمــح جســدي 

المرتعــش تحــت بيجامتــي ولا قلبــي المصطفــق بعنــف ولا 

خلجــاتي الداخليــة وهــي تهــز روحــي كثــيراً.

- أمي مريضة؟

تساءلتْ بقلق.
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- أظن ذلك .. اجلي.

جلست وعى وجهها ارتباك لم تقدر عى إخفائه :

- أمك مريضة لكن لا أعرف مرضها.. أنت كبيرة وتفهمين.

قالت بباءة:

- أنا منتبهة منذ كم يوم أنها منزعجة.

فركتُ أصابعي وطقطقتها بعصبية بالغة :

 - ماذا لاحظتِ عليها ؟

- البقاء في غرفة النوم طويلاً حتى لو كان الجو حاراً. 

- وغير هذا؟

انتبهت كم لو أنني أحقق معها فارتبكت قليلاً:

- عندمــا تصحــو تذهــب الى الحــمّم وتبقــى وقتــاً غــير قليــل ثــم 

تعــود الى الفــراش.

- ألا تتفقد ميس ؟

- تتفقدهــا وترقــص معهــا قليــلا لكنهــا تضجــر سريعــاً... أحيانــاً 

تبــي..

- وماذا بعد..؟

ــوغ  ــاول أن تص ــتذكر أو تح ــا تس ــيء . ربم ــض ال ــتْ بع صفن

ــة: ــون واضح ــا لتك ــارة م عب
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ــه  ــب .. و .. تلاعب ــص الكل ــة وتراق ــب الى الحديق ــاً تذه - أحيان

ــى .. ــة ..حت ــرة طويل ف

سكتت وكمشت أصابعها بقوة :

- حتى أنّ مرتين أدخلته معها الى الحمّم..!

وسارعتْ للتوضيح :

ــكلاب  ــت إنّ ال ــاق .. وقال ــو لا يط ــه ..الج ــا تحمّم ــت إنه - قال

أرواح.

ألقيت نظري عى النافذة التي يراقبنا الكلب منها :

- هل هذا كل شيء؟

تساءلت البنت بخوف:

- هل هذه أعراض مرضية ؟

رددت لأطمئنها:

- لالا ..أعتقد أنها تعاني من ضيق نفي بسبب إصابتها.

ضممــت لبنــى وطمأنتهــا أنهــا أعــراض نفســية بســبب الشــظايا 

الســابقة.

- خذي ميس وابقيها معك.

ذهبت لبنى قلقة تفرك بكفيها.

بدت لي صغيرة جداً لا تتحمل أية صدمة أخرى.

حدقتُ بنافذة الكلب وقلبي يمور ومرارة تصعد من جوفي.
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عطر التفاح أو الديتول

)1(

كنت في عيادة طب نفسية بعد انتهاء الدوام.

ــة  ــد طبيب ــمً عن ــا رق ــي حجــزتُ له ــا أنن ــور وأخبته ــت بن اتصل

ــداد. ــة في بغ ــية معروف نفس

الدكتــورة تمــارا، أســتاذة الطــب النفــي في الجامعة المســتنصرية، 

طبيبتهــا في حمْــل البنتــين ولاشــك أن لزوجتــي أرشــيفاً صحيــاً أو 

ســجلاً أو إضبــارة في أدراج العيــادة.

ــين وتنظــر الى  ــع لتل ــر الواق ــام الأم ــا أم ــت أتقصــد أن أضعه كن

ــة  ــذه الحال ــلام له ــن الاستس ــدلاً م ــب، ب ــرص أك ــكلتها بح مش

ــه  ــن لياقت ــرج ع ــر خ ــا ؛ فالأم ــة فيه ــة الطافح ــة الغريب المرضي

ــبٍ  ــا الشــخصية الى قضي ــت حياتن ــب وتحول ــم أحس ــيراً ك كث

ــظية  ــرار وش ــل وتك ــلام ومل ــب وظ ــرق وتع ــاث وع ــرج وله وف

ــت. ــط دم باه وخي

لم أنتبــه الى العــلاج النفــي المطلــوب لــولا أن أشــار لي الأســتاذ 

رئيــس القســم أن أعالــج زوجتــي نفســياً قبــل العــلاج الجراحــي. 

فوجــدت هــذا ممكنــاً ومطلوبــاً في حالــة نــور وتحولاتهــا الرهيبة 

لنخــرج مــن أزمــة الجنــس وشــظية الأزمــة التــي تتطــور يومــاً 

بعــد آخــر.
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- اتركي ميس مع لبنى وأنا أنتظر في العيادة.

قالت كالمعاتبِة:

- لا أشكو من شيء يا رجل.

كمن أطمئنها أو أنني كنت مرتبكاً:

- أنا أشكو.. لا تتأخري.. أمامك ساعة.

قالت بتوسل:

- أجّل الموعد رجاءً.

- لا.

- أرجوك.

- لا تنــي أن تجلبــي معــك آخــر تقريــر جراحــي وآخــر نســخة 

شــعاعية.

وفي العيــادة المكتظــة بالنســاء كنــت الرجــل الوحيــد مــع شــاب 

جلســتُ قريبــاً منــه.

كانــت عينــاه  تتخاطفــان بــين نســاءٍ مريضــات ومرافقــات 

ــل  ــة مختلطــة وحوام ــح طبي ــال يســعلون  وروائ ــا وأطف وصباي

ببطــون منتفخــة وعبــاءات إســلامية ســوداء تغطــي أجســادهنّ 

؛ قــد أســبغت عــى صالــة العيــادة لونــاً كريهــاً كأنهــنّ جالســات 

ــور.  ــق والنف ــزاء أشــعرني بالضي في سرادق ع
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قلــت ربمــا يتشــابهنَ في المــرض مــا دُمنَ يتشــابهن في عــزاء الحياة 

ــاتٍ بأشــلاء مفخخــات وخرجــن مــن  ــنّ مصاب الموحّــد. فقــد يكُ

ــي،  ــم زوجت ــرى ك ــة أو بأخ ــالمات بطريق ــارات س ــف انفج عص

ــنّ بشــكلٍ قــري .  ــات فيه ــرى الشــظايا عالق ــت ذك ــن بقي لك

ــر أعصابهــنّ  تحفــر بــين أفخاذهــن نشــوة المــوت المؤجــل وتوتّ

عــى مــدار اليــوم ، كنــور التــي نجــت مــن المــوت لكنهــا لم تنــجُ 

مــن الطريقــة المريــرة التــي هــي فيهــا الآن.

نســاء العيــادة يبــدون طبيعيــات بــلا عُقَــد مرئيــة ،حتــى خلــتُ 

بعضهــنّ- كزوجتــي-  شــبقيات ومســعورات بالجنــس والخــوف، 

يتلــذذن مــع الــكلاب والمخــدات الناعمــة وأصابــع الباميــاء كلــم 

أتيحــت لهــنّ فرصــة الانفــراد وخلــو البيــوت مــن الأزواج. 

لعلهــنّ مريضــات لهــذا الســبب أو ذاك، أو بســبب كائنــات 

ــى الآن ،  ــنّ الحساســة ولم تخــرج حت ــت في أماكنه ــيرة دخل صغ

فتغــيرت ســلوكياتهنّ وافتقــدن الحشــمة مــع أزواجهــنّ وعصــف 

الشــذوذ بهــنّ الى أبعــد مــا يمكــن أن يصــل الخيــال الشــاذ إليــه.

شيء مــن هــذا مــرّ بخاطــري فأفقــتُ منــه عــى الفــور، متحاشــياً 

خيــالي الجامــح بــأن أرى النســاء كزوجتــي المســكونة بشــظيتها 

الصغــيرة الوحيــدة.

ندمــتُ عــى أننــي أفكــر هكــذا وأنــا ألمــح الوجــوه الســاكنة التي 

ــة  ــارا ، طبيب ــوز تم ــة العج ــول الى الطبيب ــا للدخ ــر أدواره تنتظ

الأسرار النفســية التــي تمــر بهــا أغلــب النســوة الحوامــل منهــنّ 

والباكــرات والأرامــل والمطلقــات وحتــى العاشــقات والخائنــات 

والعاهــرات.
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كل شيء في العيــادة ســاكنٌ في ظاهــره كــم يبــدو، لكننــي لا 

أفــرض مثــل هــذا كــم أراه ؛ فــكل امــرأة تنطــوي عــى أسرارهــا 

ــاءة ســوداء تخفــي وراءهــا مأتمــاً  ــة ، وكل عب الشــخصية المعذِب

وقصــة حزينــة وظاهــرة مــا ؛ ربمــا هــي غريبــة كظاهــرة زوجتــي 

التــي لا يعرفهــا أحــد ســوى رئيــس القســم الســبعيني المحــرم.

)2(

ــارق  ــاة لا تف ــدوء فت ــخ به ــت توبّ ــواد كان ــحة بالس ــرأة متش ام

الضحكــة وجههــا. فتكشــف عــن أســنان بيــض ناصعــة وشــفتين 

حمراويــن جــدا؛ً غــير أن المــرأة كانــت هــي أيضــاً تضحــك بــين 

ــا  ــن عباءته ــاً م ــوت ، فتســحب طرف لحظــة وأخــرى لكــن بخف

ــة. ــار بعــض أســنانها المقلوع ــد إظه ــا ولا تري عــى فمه

)3(

شــاب يحتضــن صبيــة ســمراء بالغــة يلتــف عــى رأســها حجــاب 

ــرب،  ــن اله ــا م ــه يمنعه ــا كأن ــى كتفه ــه ع ــع ذراع ــود ويض أس

وكانــت عيناهــا غــير مســتقرتين عــى حشــد النســوة الجالســات 

ــا  ــام كأنه ــارع الع ــى الش ــة ع ــذة المطل ــر الى الناف ــيرة النظ . كث

ــاك. ــة مــن هن تتوقــع أن تدخــل الى غرفــة الطبيب

كان هــذا إحساســاً غــير أكيــد منــي أشــبه بــأن أســتطلع مــا في 

ــراً  ــادة  منتظ ــب العي ــى مصاط ــات ع ــاء المراصف ــل النس دواخ
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نــور التــي ســتأتي مــن دون قناعــة أكيــدة، لكنهــا ســتأتي حاملــة 

ــا أو  ــيقي عليه ــيراً س ــيئاً صغ ــل وش ــاً لا يحُتم ــا عذاب في داخله

ــا أيضــاً. ــي معه ــون ويدفعن ــا الى الجن يدفعه

ملــتُ عــى الشــاب في محاولــة لتبديــد الوقــت ومعرفــة مشــكلة 

ــمراء: الصبية الس

- سلامتها.

- الله يسلمك عمو.

كنــت أشــير الى الصبيــة الســمراء مســتفراً عــن مشــكلتها 

الصحيــة بطريقــة بســيطة.

اعتدل الشاب وأمال جسده قليلاً ليكون بموازاتي.

- سلامتها !

- ما بيها شي ..!

ابتســمتُ قليــلاً وأنــا أرى الشــاب يغلــق عــي منافــذ الحديــث 

مــن دون أن يقصــده كــم حدســت ، لكنــه اعتــدل أكــر حريصــاً 

عــى أن تبقــى ذراعــه ممــدودة عــى كتــف البنــت:

- أختي مصابة بحالة خوف دائمة.

كنت أنظر إليها بشفقة:

- شنو أسباب الخوف ؟
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ــرة  ــارا في الم ــورة تم ــت الدكت ــم قال ــرب ك ــا الح ــا فوبي - عنده

الســابقة. 

أكمل الشاب:

- خائفة عى مدار يومها وتتصور أنهم سيأخذونها ويقتلونها.

- مَن هم ..؟

نظر الشاب لي بعينين منكرتين :

- هم ..الحرب.

ــاً  ــه ضــاق ذرع ــار وبــدا أن ــول الانتظ ــن ط ــف الشــاب م تأف

ــة  ــر الصبي ــى ظه ــدودة ع ــه مم ــى ذراع ــه أبق ــوس لكن بالجل

الســمراء.

قالــت لــه شــيئاً لم أتبينــه وبقيــت تنظــر الى النافــذة التي يسُــمع 

منهــا أصــوات الشــارع وباعتــه وتزمــير الســيارات ولغــط المارةّ.

التفت لي بعد لحظة وقال برجاء :

- لــو ســمحت .. ممكــن أدخــل قبلــك.. أختــي تنرفــزت ولا تطيق 

الانتظار.

- لا بأس ..لكنني أراها هادئة.

قال الشاب للتوضيح :

- هــذا الهــدوء وراءه خــوف رهيــب لا تــراه أنــتَ.. أختــي 

وأعرفهــا.
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لم تكن زوجتي قد جاءت بعد.

وافقــت عــى طلــب الشــاب بــلا تــردد واســتبدلت الأرقــام أنــا 

وهــو وأبلغنــا الســكرتيرة لتثبيــت الأســمء في ســجلها، فشــعرت 

أننــي أســديت خدمــة بســيطة للصبيــة الســمراء الخائفــة مــن 

الحــرب مــن دون ســبب أفهمــه.

شكرني الشاب ثم عاد وسألني بعد فرة صمت :

- وأنت ما بك أستاذ ..!

- أنتظر زوجتي ..حجزت لها وهي في الطريق.

وكعــادة الذيــن يسُــألون في مواقــف كهــذه يسَــألون أيضــاً فضولاً 

أو تبديــداً للوقــت أو بقصــد توخــي تعــارف بســيط :

- عفواً أستاذ .. هل زوجتك تخاف من الحرب مثل أختي ؟

- تقريباً ..لكنه خوفٌ آخر.

بقي الشاب ينظر لي وفي عينيه استفهام واضح :

- خوف بطريقة أخرى ليس مثل أختك الله يحفظها.

بدا فضوله يتجى فأوضحت له :

- زوجتي خرجت من انفجار مفخخة بطريقة مختلفة.

توسعت عينا الشاب قليلاً منتظراً مني بعض التوضيح:
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- زوجتــي مصابــة بشــظية في مــكان مــا.. لذلــك فهــي ســعيدة 

نســبياً..!

- ألم تقل أنها خائفة ؟

- صــارت عندهــا مناعــة قويــة ضــد المــوت .. فصــارت ســعيدة 

تقريبــاً !

ــزة  ــة الملغ ــذه الطريق ــع الشــاب به ــت م ــاذا تحدث ــرف لم لا أع

ــن ســخرية. ــو م ــي لا تخل الت

ــن  ــه م ــد علي ــاعره أو أزي ــب بمش ــي أتلاع ــعور بأنن ــرني ش غم

غمــوض الحالــة التــي لا يعــرف شــيئاً عنهــا. وأظن كنــت بطريقةٍ 

مــا أســخر مــن نفــي. ولم أكــن مرتاحــاً كثــيراً وحــولي مظــلات 

ــي  ــي زادتن ــة الت ــاءات الســود بالوجــوه الكئيب بائســة مــن العب

كآبــة.

ــه أن  ــب علي ــتغراب وصع ــة واس ــاءل بدهش ــاب يتس كان الش

ــا  ــن يتوقعه ــة لم يك ــع »الخــوف« في حال ــع »الســعادة« م يجم

ــه. ــن فضول ــير م ــم زادت الكث م

- وأين أصيبت زوجتك أستاذ ؟

لم أســتكمل معــه الحديــث حينــم دخلــت نــور وبيدهــا ظــرفٌ 

أصفــر كبــير لأشــعة المــكان الحســاس وقــد ســبقها عطــر التفــاح 

أو اليــود أو الديتــول.

وجدَتني بسهولة بين كومة النساء الكئيبات.
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أفســحت لهــا المجــال وهــي تخطــو مرتبكــة بعــض الــيء وغــير 

ــت أنظــار  ــا لفت ــا، لكنه ــن هيأته ــدو م ــم يب ــأة للفحــص ك مهي

النســاء المنتظــرات وأخــذن يتطلعــنَ إليهــا بفضــول وبقــي 

الشــاب يتفحصهــا صاعــداً ونــازلاً بعينيــه، وكانــت أختــه الصبيــة 

ــور  قــد ســحبت نظرهــا مــن النافــذة واســتقرت عــى جســد ن

ــي. ــتقر الى جانب المس

تلــف رأســها بحجــاب قرمــزي لا تستســيغه كــم أعــرف مزاجهــا 

في حــالات كهــذه.

ــى  ــدل ع ــين وتنس ــين طويل ــي بكمّ ــون بيج ــاً بل ــدي قميص ترت

ــبٍ  ــر بكع ــي بحــذاء أحم ــة تنته ــة طويل ــورة كحلي جســدها تن

قصــير. وعندمــا جلســت باعــدتْ مــا بــين ســاقيها قليــلاً وكانــت 

ــا. ــة وضجــرة جــداً. تفــوح مــن جســدها رائحــة أعرفه متعرق

بــدا أنهــا غــير مرتاحــة ووجههــا يعكــس صيــف الشــارع وحــرارة 

الجــو في الخــارج ، وكان الشــاب يطيــل النظــر الى وجههــا، وأظنــه 

ــن  ــا م ــا بشــكل م ــي قلته كان يتفحــص الســعادة المفرضــة الت

دون أن أدرك مــاذا سيرســخ في ذاكــرة هــذا الشــاب الحائــر 

بأختــه الصبيــة الســمراء. فربمــا كان يبحــث عــن الشــظية أيضــاً 

في كل مــكان مــن جســد نــور محــاولاً إيجادهــا بحدســه، لكننــي 

واثــق بأنــه لــن يصــل الى تلــك المنطقــة الريــة بخيالــه الصغــير 

مهــم حــاول.

ــه  ــادت الســكرتيرة باســم أخت ــم ن ــك حين ــه المرتب انقطــع خيال

ــو  ــم ل ــا ك ــى كتفه ــده ع ــراً وي ــا متع ــة الســمراء فقاده الصبي

ــل. ــد قلي ــا ســتهرب بع أنه
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نساء العيادة

)1(

لم تكن نور مقتنعة بالمجيء الى العيادة.

ظهــر عــى وجههــا الامتعــاض غــير أنهــا جــاءت ملفوفــة الــرأس 

ــس الشــارع   ــت وتتنف ــن البي ــا م ــي أخرجه ــزي ل ــاب قرم بحج

ــزة  ــررة وغري ــا المك ــن يومياته ــداً ع ــلاً بعي ــه طوي ــذي فارقتْ ال

الشــظية فيهــا تلــك التــي حولتهــا الى كائــن آخــر، هكــذا أبــرر 

ــورة  ــا الى الدكت ــى موعــد دخولن لنفــي مشــدود الأعصــاب حت

النســاء  أسرار  بقــراءة  المتميــزة  العجــوز  الأخصائيــة  تمــارا 

ــة. ــوه الجميل ــاب والوج ــف الثي ــة خل ــهنّ المخفي ونفوس

)5(

مــأت مــكان الشــاب وأختــه الســمراء المــرأة وفتاتهــا الضاحكــة 

متحررتــين مــن مكانهــم الضيــق في زاويــة الصالــة. فرأيــت وجــه 

ــة مريبــة مــن الممكــن أن  ــاة عــن قــرب وهــو يعكــس حال الفت

تكــون مموهــة للمــرة الأولى لكــن مــع الوقــت يمكــن اســتدراكها 

بســهولة.

رائحــة المــرأة ريفيــة بعطــرٍ مألــوف ووجــه الفتــاة يــي بغموض 

وهــي تديــم الضحــك لينكشــف عــن ميوعــة ماكــرة غــير محببة.
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ــول :  ــمعتها تق ــت وس ــم تأفف ــين ث ــة مرت ــرأة الريفي ــا الم نهرته

ــال. ــى ح ــه ع ــكر لل ــد والش الحم

مِلتُ عى المرأة من باب الفضول:

- شبيها المحروسة ؟

قالت المرأة :

- الحمد لله رب العالمين .. هذا حظها المسكينة.

- إن شاء الله خير.

- زوجة ابني. 

- الله يسر عليها.

- تضحك بلا سبب !

- ....؟

- النــاس تــصرخ حينــم يحــدث انفجــار .. لكنهــا تضحــك .. 

ــك! ــوت مــن الضح تتهســر .. تم

ابتســمتُ مــن دون إرادة لكنــي تداركــت الأمــر بعــد أن رأيــت 

ــد بالحــزن. وكنــت أنظــر الى الفتــاة التــي  وجــه المــرأة وقــد تلبّ

تحــدق في وجهــي وتبتســم وأســنانها بيضــاء جميلــة.

- ســببت لنــا مشــاكل.. النــاس يتصورونهــا غــير شــكل.. مــا 

يعرفــون مصيبتهــا.



١0٣

- سلامتها. 

ــوت  ــم تضحــك بخف تتوســع الابتســامة عــى وجــه الفتــاة ث

وهــي تنظــر لي وتضــم رأســها عــى كتــف المــرأة التــي احتضنتهــا 

ــة. ــة خجول كصبي

رثيت لها فعلاً وسكتُّ لا أعرف ماذا أقول.

قالــت المــرأة وهــي تنظــر الى زوجتــي المشــغولة بالفايــب تحادث 

لبنــى عــى مــا يبدو:

- وأنت ابني .. هذي زوجتك ؟

- اي .

- شبيها الله يحفظها..؟

- شظية صغيرة باقية في ....

- وين ؟

- ... في راسها ..

- اسم الله عليها.

ــب  ــى الفاي ــة ع ــي معتكف ــت زوجت ــلاً وبقي ــار قلي ــال الانتظ ط

مــع لبنــى، وحينــم خــرج الشــاب بصحبــة أختــه بقيــت ذراعــه 

ممــدودة عــى كتفهــا ، وحــرص في اللقطــة الأخــيرة قبــل مغادرته 

ــة ليلتقــط طيفــاً  ــي القرمزي ــل النظــر الى زوجت ــادة أن يطي العي

عابــراً مــن الســعادة التــي أخبتــه عنهــا قبــل قليــل.
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دورة شبقية

ســلمتني الســكرتيرة إضبــارة قديمــة أخرجتهْــا مــن ملــف أضابــير 

خلفهــا يــوم كانــت زوجتــي تراجــع بحمْــل البنتــين عــى التــوالي. 

ــر  ــعة الأصف ــرف الأش ــفوعة بظ ــارا مش ــورة تم ــا الى الدكت قدمتهُ

ــادة  ــفى وعي ــن مستش ــر م ــن أك ــر م ــض التقاري ــض وبع العري

طبيــة بشــأن الإصابــة. لكنهــا لم تفتحهــا أو تقــرأ فيهــا غــير أنهــا 

ــة ،وابتســامة عجــوز  ــا الطبي ــن تحــت نظارته ــا م ــتْ إلين تطلع

ــي  ــة الت ــا الواضح ــبعيني وأناقته ــا الس ــفُّ في وجهه ــة تش لطيف

ــين  ــي البنت ــا في حَمْ ــور نراجعه ــت مــع ن ــوم كن ــا ي ــا عنه أعرفه

ــو عــى ســنوات متباعــدة. ول

ــت  ــة وترك ــات القديم ــة بالمراجع ــتمرة الممتلئ ــت الى الاس تطلع

الظــرف العريــض والتقريــر الأخــير المثبـّـت مــع الأشــعة مركونــين 

ــت الى  ــا وتطلع ــن عينيه ــارة ع ــت النظ ــم رفع ــا ث ــى طاولته ع

ــي. زوجت

- تفضي مدام.

سكتت زوجتي ونظرت لي بإحراج وإزعاج لم تكن تخفيهم.

تدخلت بشكل أولي في محاولة توضيح سريعة :

- عفواً دكتورة . زوجتي تشكو من متاعب كثيرة.
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سكتُّ وهربت مني الكلمت وضاع التعبير.

تساءلتْ :

- هل هناك حملٌ جديد ؟

- لا لا.. ولكن..

كان ارتبــاكي واضحــاً وزوجتــي مطأطئــة الــرأس كأنهــا أمــام 

كاهنــة اعــراف:

- لكنْ هناك أعراض غير سوية في سلوكها.

ــن  ــي م ــع يجتاحن ــاس سري ــلاً وإحس ــاء فع ــعر بالغب ــت أش كن

أننــي أهــين زوجتــي بالتعبــير غــير الموفــق أو أقلــل مــن شــأنها 

مــن غــير قصــد.

- مثلا شنو ..؟

ــارا  ــورة تم ــن الدكت ــكلام لك ــى ال ــا ع ــي أحثه ــتُّ الى زوجت التف

ــة : ــت بسلاس تدخل

- أنت احكيي أولاً.

ــي  ــة الت ــي في تصــوري عــن الحال بلعــتُ ريقــي بشــعور مبالغت

تمــر بهــا زوجتــي لكننــي تشــجعت:

- تعاني زوجتي من حالة جنسية غير مسبوقة !

سكتُّ قليلا وأنا ألملم الكلمت من جديد :
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- يعنــي هــي الآن في دورة شــبقية غــير معهــودة في ســلوكها 

ــي.  ــي مع الجن

كنت أنظر الى عيني الدكتورة تمارا وأنا أكمل :

- تحــب أن أمــارس معهــا الجنــس بطريقــة يوميــة ولأكــر مــن 

مــرة. 

ثم أضفت بصعوبة كأني سأختنق:

- يعني عندها استعداد أمارس معها عشر مرات كل يوم.

ظلــت عيناهــا تنظــران لي وابتســامة شــبحية عــى وجههــا 

توســعت قليــلا وهــي تســألني بظرافــة :

- ألا تفرح أن لك زوجة بهذه الشهوة ؟

- هههههه

- بس قلْ ما أدبرها ..هههههههه

تلطــف الجــو وضحكنــا ثلاثتنــا وتبــدد الضيــق في داخــي نســبياً 

وعــادت الدكتــورة تطالــع الإضبــارة القديمــة وتقلّــب صفحاتهــا، 

وبــدا أنهــا اكتفــت بالمعلومــة المبــاشرة التــي قلتهــا بشــكل مــا 

لهــذا التفتــت لي وقالــت بلطافــة :

- أطلب منك أن تخرج سيدي وتبقى زوجتك معي.
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أنظر الى الجميع ولا أرى شيئاً

أسرعــتُ الى خــارج العيــادة مثقــلاً بأعبــاء لا أســتطيع تحديدهــا 

ســوى أنّ شــعوراً نمــا بي مــن أننــي متحــدث سيء لقضيــة زوجتي 

ولا أجيــد ديبلوماســية الــكلام في طــرح هذه الإشــكالية الجنســية 

 . لمقلقة ا

وقفــت عــى الرصيــف بشــعور محبِــط وبإحســاس التجــاوز غــير 

ــع  ــع م ــواري الري ــد ح ــت أن أعي ــور. حاول ــى ن ــود ع المقص

الدكتــورة تمــارا، ممنيــاً نفــي أن لا أكــون قــد خدشــتُ زوجتــي 

بأيــة ملاحظــة أو تعبــير ليــس في محلــه.

، وثمــة  بالزحــام  بالســيارات ومكتظــاً  الشــارع صاخبــاً  كان 

ســيارات إســعاف تتواصــل وشرطــة تنتــشر بمســميات مختلفــة في 

هــذا القاطــع الطبــي في مركــز العاصمــة الــذي شــهد انفجــارات 

ســابقة غــير قليلــة.

كنت أنظر الى الجميع فلا أرى شيئاً محدداً. 

تشــتتّت عينــاي في كل اتجــاه بجــوٍ ســاخن ؛ بــشر كثــيرون في هذا 

المســاء يتخاطفــون مــن دون حــذر، وســيارات مزدحمــة وشــارع 

ضيــق يكتــظ بهــا وعيــادات طبيــة مراصفــة في عــمرات قديمــة 

تتــدلى شــواهدها المربــة كأنهــا ســتقع.

ــات المكشــوفة  ــاب القديمــة والحلوي ــة الثي ــف يشــغله باع رصي

والفواكــه الملمّعــة ، وآخــرون يتجولــون بــين الســيارات يعرضــون 
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قنــاني الميــاه المعدنيــة البــاردة أو شرائــح الهواتــف النقالــة.

ــادة  ــا في العي ــه أنن ــتفراً فأخبت ــم مس ــس القس ــل بي رئي اتص

ــراد. ــى انف ــا ع ــن كلين ــتفر م ــارا تس ــورة تم والدكت

» لا تخفِ شيئاً عنها فهذه الحالة غريبة جداً«

» أكيد أستاذ..«

» قل لها بوضوح كل شيء ولا تخجل وتردد«

» اعرف شطارة الدكتورة تمارا في أمور كهذه«

» كن بخير وتحياتي الى المدام وتمنياتي لها بالسلامة«

» الله يحفظك أستاذ«

ــاءات الســود وبي كآبــة  ــد بالعب ــادة وجَوّهــا الملبّ عــدت الى العي

أفهمهــا جيــداً.

كانــت امــرأة أربعينيــة قــد دخلــت عــى مــا يبــدو وهــي تحمــل 

ــزه  ــت ته ــام. فظل ــاول أن لا ين ــت تح ــا وكان ــين ذراعيه ــلاً ب طف

ــاء  ــشرح للنس ــمعتها ت ــاً. وس ــى يقظ ــله أن يبق ــه وتتوس وتكلم

مــن حولهــا مــن أن طفلهــا الصغــير كثــير الشــخير كأنــه عجــوز 

بســبب انفجــار صــاروخ أمريــي قريــب مــن البيــت وتســبب بـــ 

)فــزةّ( لصغيرهــا كاد فيهــا يختنــق مــن الرعــب وتحولــت حالتــه 

مــع الأيــام الى شــخير رجــل مُســن 

بــدا عــى وجههــا العبــوس والخــوف كثــيراً وهــي تحمــي الطفــل 

وتكلمــه وتدعــوه أن لا ينــام، في حــين التمــت حولهــا العبــاءات 
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الســود يواســينها بطريقــة تقليديــة أو مفتعلــة أو فضوليــة وهــنّ 

ينظــرن للطفــل بأســف. وقتهــا وأنــا أتأمــل هــذه التجمهــر 

ــة  ــت خارجــة مــن غرف ــي كان ــي الســكرتيرة  الت الصغــير أخبتن

الفحــص بــأن الدكتــورة تمــارا تطلبنــي.

كانــت زوجتــي قــد خرجــت للتــو وبيدهــا وصفــة طبيــة ووجهها 

جامــد لا يعــبّ عــن شيء.
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أسئلة الجنس المعقدة

كان وجهُ الدكتورة تمارا يقرأ في الاستمرة القديمة لزوجتي.

خلعت نظارتها ورفعت نظرها وقال بطريقة مباشرة:

ــى  ــت ع ــة انعكس ــة حساس ــاكل جراحي ــا مش ــك لديه - زوجت

ــيراً. ــيتها كث نفس

أصغيتُ بانتباه:

- لكــن بــودي أســألك بعــض الأســئلة وأرجــو أن تكــون واضحــاً 

معــي.

كانت تدوّر القلم ببين يديها وعيناها ثابتتان عي:

- هل تزوجتم عن حب ؟

لم أتوقع مثل هذا السؤال لكنني أجبت ببساطة:

- كانــت علاقــة حــب بســيطة.. إعجــاب متبــادل قادنــا الى 

الــزواج.

- والآن هل تحبها ؟

- أكيد .. وأكر من السابق.

- لماذا أكر من السابق ؟
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- لأنها زوجتي.

- وهل تحبك هي ؟

- هذا أكيد.

- وهل تحبكَ هي أكر من السابق؟

- تحبني أكيد.

- هل هنالك مشاكل بينكم حتى لو كانت بسيطة ؟

- لا أبداً ..لا أتذكر حدث مثل هذا.

أطفــأت شــمعة فلورســن بطــول الإصبــع كانــت ضئيلــة الإنــارة 

عــى مكتبهــا: 

ــذه  ــل ه ــابقة قب ــم الس ــن علاقتك ــئلة ع ــض الأس ــألك بع - أس

ــا. ــاني منه ــي تع ــة الت الحال

- نعم.

- هل تستمتع معها بالجنس ؟

الى حــد مــا أســتطيع القــول أننــي كنــت طبيعيــاً مــع الدكتــورة 

تمــارا وكنــت أصغــي الى أســئلتها بركيــز:

- نعم أستمتع.

- وهي ..؟

- تستمتع فعلاً.
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- هــل هنــاك أوضــاع معينــة تمارســانها في الجنــس؟ قصــدي هــل 

وضعكــم الجنــي ثابــت أم متغــير؟

- اعتقد .. ثابت .

- يعني الوضع التقليدي؟

- بالضبط.

كانت ترسم شيئاً ما في الهواء وهي تحركّ يديها :

- ألم تحاول أن تغير وتجربّ أوضاعاً أخرى ؟

- لم أفهم .

عادت ترسم في الهواء شيئاً ما :

- أن تغير من وضعية ممرسة الجنس بينكم ؟

- بصراحة لا.

- لماذا ؟

- اعتدنا عى هذا.

- هل تقبل عليها بشهوة .. أم تراه واجباً زوجياً لا أكر ؟

- أحب زوجتي كثيراً.

- هل كانت تدعوك لممرسة الجنس أم أنت تدعوها ؟

-  عى الأكر أنا. 
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- وهي ؟

- لا أعتقد .. تخجل كثيراً.

ــت تدعوهــا  ــم كن - هــل حــدث إن مانعــت أو تحججــت حين

ــس ؟ للجن

عدت أجول بذاكرتي بشكل سريع :

- عدا أيام الدورة الشهرية.

- وماذا كنت تفعل أثناء الدورة الشهرية ؟

- لا أفعل شيئاً.

- هل تتجنبها ؟

- قليلاً

- هل تشتهيها  أثناء الدورة ؟

- أحياناً.

- هل تمارس الجنس مع غيرها..؟

- لا .. أبداً.

- هل ترى أن زوجتك جميلة ؟

- جميلة جداً.

- ألا تغار عليها؟
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- أحبها كثيراً.

- هل تشك فيها ؟ هل راودتك أفكار من هذه سابقاً ؟

- لا أبداً.

- والآن ..؟

- لا..

قالت بحزم :

- هذه الـ لا ناقصة كم أتصور.. احكِ كل شيء يجول بخاطرك.

سكتُّ قليلا لكنني قلت كمن أشكو :

ــي  ــية تخيفن ــرأة جنس ــارت ام ــيرة وص ــرة الأخ ــيرت في الف - تغ

ــة. بصراح

ــة متمرســة مــع  ــدوّن كل شيء كصحفي ــورة تمــارا ت كانــت الدكت

أنهــا كانــت تنظــر في وجهــي أكــر الوقــت.

بقي القلم يتحرك بين يديها وبدأت تسأل من جديد:

- طيــب.. ننتقــل الى جانــب آخــر.. هــل زوجتــك لديهــا مشــاكل 

مــع أهلهــا؟

- لا

- هل هي مستاءة من أنها لا تعمل في وظيفة ؟

- لا
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- هل هي في اكتفاء مالي؟

- راتبي لها وهي التي تتصرف به.

- هل هي سعيدة مع البنتين ؟

- سعيدة جداً.

أزاحت النظارة من عى عينيها وعادت تسأل:

- ومــا هــو ســبب عــدم إنجابهــا إلا بهــذا الفــارق العمــري 

الطويــل بــين البنتــين ؟

ــل  ــت قب ــا حدث ــس وكأنه ــراءت لي صــورة الأم ــم ت ــت حين أجب

ــل: قلي

- أســقطتْ مرتــين وتشــاءمت كثــيراً وكانــت تقــول أنهــا قســمة 

ــة  ــت الثاني ــد. لكــن البن ــل مــن جدي ــب وخافــت أن تحب ونصي

جــاءت مصادفــة لم نتوقعهــا.

- هل كانت تحلم أن تنجب ولداً بدلاً من البنت ؟

- لا أعتقد ..لم تذكر لي هذا.

- وأنت كنت تريد ولداً ؟

- لم أهتم لأمر كثيراً.

- هل زوجتك قنوعة ؟

- نعم 
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- ألم تطلب منك ما لا تتوقعه ؟

ــدث شيء  ــن لم يح ــاً لك ــرتي سريع ــتحث ذاك ــلا اس ــت قلي صفن

ــاً : ــي رأسي مغلق وبق

- لا أبداً .. طلباتها بسيطة وبقيت مهتمة بالبنت الجامعية.

- هل ترويها بالجنس كلياً أم تكتفي بنفسك ؟

- اعتقد أننا متفاهمن في هذا الموضوع.

- طيب .. الآن ننتقل الى الفقرة التالية.

تركت القلم ووقفت كأنها تعبت من الجلوس: 

- هل تشعر أن زوجتك مريضة في الفرة الأخيرة؟

- أكيد.

- وما سبب هذا الشعور ؟

هيأت نفي لتوضيح الأمر للدكتورة تمارا :

- بعــد الإصابــة بــدأت لديهــا نزعــة جنســية شــبقية غــير 

طبيعيــة.. ســابقاً كنــا نكتفــي بممرســة الجنــس مــرة واحــدة كل 

ــداً.  ــي ج ــكل طبيع ــة وبش ــين أو ثلاث يوم

كنت شديد الركيز :

- الــذي حصــل وعــى نحــوٍ مفاجــئ  أنهــا ظلــت تطلــب منــي 

ممرســة الجنــس مرتــين وثــلاث مــرات في نفــس اليــوم.. لم أفهــم 
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ــت  ــول وكان ــتهيني كــم تق ــت تش ــا كان ــوى أنه ــر س أول الأم

تغرينــي أكــر.

- وكنتَ تستجيب.

ــادي  ــير ع ــر غ ــدت الأم ــي وج ــام . لكن ــتجبت في أول الأي - اس

ومتعــب جــداً ..حتــى أننــي تحولــت مــن زوج الى مــمرسِ 

ــر. ــس لا أك جن

خطت خطوات قليلة حتى صارت أمامي:

- وما هو السبب برأيك ؟ 

قلت عى الفور كأنني أتهم أحداً ما :

- الشظية.

- ما بها ..؟

- بقيــت شــظية صغــيرة ناعمــة في .. في بظرهــا.. يقــر الجراحــون 

بصعوبــة إخراجهــا لأنهــا في مــكان حســاس ..وأيــة عمليــة 

ــا. ــى أنوثته ــكان وتقــي ع ــا تشــوّه الم ــة له جراحي

نظرت لي باستعطاف أو هكذا خُيلّ لي:

- وماذا تعمل الشظية الباقية .. برأيك؟

ــكاكاً  ــا تتحــرك فتســبب احت ــول أنه ــا .. تق ــا .. تهيجه - .. تحكّه

ــت. ــير شــهوتها الجنســية كل الوق يث

- قصدك عليك أن تمارس معها كل الوقت ؟
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- تمام.

سألتني وهي تسحب نظرها من الاستمرة :

- هــل تغــيرت وضعيــة المعــاشرة بينكــم ؟ هــل طــرأ شيء جديــد 

لم تعهــده فيهــا ؟

- نعم .. أكيد.

- احكِ لي.

جلست عى كرسي أمامي فرأيت وجهها العجوز الصافي :

ــة لم  ــا أن .. بصراح ــنوات زواجن ــة س ــد طيل ــة .. لم أعت - بصراح

ــا ..! ــي في فمه ــع قضيب ــد أن .. أن تض أعت

......... -

بلعتُ ريقي وبدوت أكر جدية لتصوير مثل تلك الوقائع:

ــذه  ــق ه ــت أخجــل ولا أطي ــاول أن أنتصــب.. وكن ــت تح - كان

الممرســة.. كــم كانــت تســحب يــدي الى فرجهــا لتدُخــل أصابعي 

بهــا ..وأكــر مــن مــرة طلبــت .. طلبــت أن ..

عيناها واسعتان وصافيتان لم ترمشا كثيراً :

- وماذا حصل بعد هذا ؟

كنت ألهث وأنا أحي :

- تكررت القصة أكر من مرة .
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- وما هي ملاحظاتك بعد هذه التحولات في الممرسة ؟

ــها  ــل أن ألمس ــى قب ــل حت ــاً.. ب ــب سريع ــا ترط ــت أنه - لاحظ

ــا. ــول تحته ــا تتب ..كأنه

بقيت تنظر برتابة الى وجهي المحتقن:

- وغير هذا ..؟

ــاد   ــعر بالإجه ــت أش ــد كن ــئلة فق ــن الأس ــف ع ــت أن تتوق تمني

ــلاً : فع

ــد  ــا لم اعت ــين الزوجــين .. ربم ــور صغــيرة تحــدث ب - قصــدي أم

ــا. ــا ولا أتوقعه عليه

كانت تهز رأسها وتمط شفتيها :

- هل حصل أن ضاجعتها كم تريد هي؟

- حصــل أكــر مــن مــرة لكننــي تعبــت .. لا أقــدر .. أنــت تفهمين 

هــذا دكتــورة.. أحيانــاً أشــغل نفــي مــع الطفلــة الصغــيرة حتــى 

ــم  ــة ث ــين أو ثلاث ــاً أهجرهــا ليوم ــراش وأحيان ــرد بي في الف لا تنف

أقلــق وأعــود إليهــا.

- وهل تجدها بنفس الرغبة ؟

- أكر.

- وهل بنتكم الجامعية ترى مثل هذه التحولات عى أمها؟

- أعتقد.
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- أكمل.

هرشتُ رأسي وتحمستُ:

- وجدتها مرة تمارس العادة الرية ..!

..... -

- مــرة أباحــت لي ابنتــي الجامعيــة أنهــا أخــذت معهــا كلبنــا الى 

الحــمم مرتــين .. وحمّمتــه !

- وماذا تتصور أنت ..؟

- لا أدري ..!

- أما زلت تحبها أم تشفق عليها؟

- أحبها كثيراً.

- هل تعتقد أن مرضها خطير ؟

- هذا حرتكِ تقررينه.

ــراه  ــذي ت ــبق ال ــذا الش ــن ه ــفى م ــا ستش ــد أنه ــل تعتق - ه

مَرضَيــا؟ً

- أعتقد.

- هل تعتقد أن الشظية هي السبب ؟

- اعتقد... أكيد.
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كتبت شيئاً بشكل مائل كم أرى ووضعت تحته خطاً:

- بقيت الفقرة الأخيرة سيدي.

- نعم

- أثنــاء ممرســتكم الجنســية هــل هــي متفاعلــة .. ســابقاً 

وحاليــاً ؟

- ســابقاً طبيعيــة جــداً .. يعنــي متفاعلــة ..أمــا الآن فهــي تــصرخ 

وتهــذي وتتكلــم أيضــاً.. تقــول أن الشــظية تؤلمهــا ..تحتــك 

ــد مــن شــهوتها. ــكان فتزي بالم

- ماذا تقول ..بماذا تهذي .. أعطني مثالا ؟

- تقــول أنهــا خائفــة .. لكنهــا لا تعــرف ممــن هــي خائفــة 

ــبب. ــي الس ــظية ه ــأن الش ــرر ب ..تك

 دونــت الدكتــورة تمــارا الكثــير مــم كنــت أقولــه عــى اســتمرة 

جديــدة وأرفقتهــا بالإضبــارة القديمــة وكنــت أشــعر بأننــي 

ــم يجــب. ــر م ســخنت أك

عادت تسأل :

- هل تخيفها الحرب؟

- الشظية المتبقية هي الحرب بالنسبة لها.

أكملت الكتابة بشكل سريع ثم قالت لي:
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- لا تقلــق كثــيراً . زوجتــك تمــر بأزمــة نفســية محــددة الإطــار. 

ســأتحقق منهــا بعــد التحليــلات التــي طلبتهــا منهــا.

- هل ستشفى ؟

كان سؤالي بليداً بعض اليء عى ما يبدو :

- عليك أن تكون معها خلال هذه الفرة ولا تركها كثيراً.

- .. وهذا الموضوع ..؟

- كــن رجلهــا .. لا يوجــد فيهــا مــرض بايولوجــي حتــى الآن 

ــا بعيــداً عــن وجــود  لكــن التحليــلات ستكشــف هــذا وتطمئنن

ــر. ــي آخ ــر جراح ــذا أم ــظية فه الش

- بصراحة لا أستطيع.. أنا إنسان ولستُ ماكينة !

- مــا زلــت شــاباً وزوجتــك خائفــة وتفرز الكثــير مــن الهورمونات 

الجنسية.

- هذا يتعبني .. ألا يوجد حل ؟

ــن  ــات.. ولك ــل الهرمون ــر تحلي ــيرة .. لننتظ ــول كث ــد حل - توج

ــد. ــن جدي ــك م ــد أن أرى زوجت أري

خرجتُ أتنفس بصعوبة كأنني خارج من محاكمة قاسية.

ودخلتْ نور غير مرتاحة كثيراً كم يي وجهها. 

وفي وقــت غــير متوقــع اتصــل بي الأســتاذ رئيــس القســم وســألني 

عــن صحــة المــدام ، فأخبتــه أننــا في العيــادة وننتظــر إجــراءات 
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الطبيبــة .

أخــبني بــود مــن أنــه تــبع بيــوم الغــد كإجــازة منــه لأبقــى في 

البيــت ، فــزدتُ مــن شــكري لنبلــه وأخلاقــه الحميــدة.



١24

فتاة لا تنام

)1(

خرجــتُ مــن العيــادة معبــأ بالأســئلة الثقيلــة والخفيفــة ، مجهداً 

كــم لــو كنــت في اختبــار صعــب لم أكــن بارعــاً فيــه كــم أعتقــد 

،مــع أننــي لم أخــفِ شــيئاً عــن الطبيبــة العجــوز وتحدثــت معهــا 

مــن دون حــذر.

الفتــاة الضاحكــة تمــأ غرفــة الانتظــار بالضحــك الهســتيري حتــى 

تعاونــت ثــلاث نســاء عــى كبحهــا بالقــوة ، بينــم كانــت تنــط 

وتضحــك وأســنانها البيضــاء تلمــع وســط كومــة العباءات الســود 

فأشــاعت الكثــير مــن الفــوضى والضحــك أيضــاً.

ــها  ــري بعكس ــا تج ــياء هن ــا أرى الأش ــكاً وأن ــر مرتب ــت أنظ بقي

ــلا حــدود،  ــيرة للضحــك وب ــع مســاحة كب ــاً ، فالحــرب تصن تمام

ــز  ــم الأطفــال يشــخرون كالعجائ ــلا حــدود، مثل كــم الجنــس ب

بــلا حــدود ، وتلــك هــي المفارقــة التــي تدهشــني مثلــم 

تخيفنــي وتفتــح الأســئلة الصعبــة التــي لا أجيــد إجاباتها ، ســوى 

أننــي أعــاني مــع زوجتــي مــن شــظية ناعمــة تســبب الهيجــان 

ــادة  ــدت لي العي ــى ب ــي. حت ــي لا تنته ــية الت ــورات الجنس والف

ــارزة  ــا ب ــي لا نراه ــك الت ــة تل ــرب المختلف ــرازات الح ــا إف كأنه

ــدأي أن  ــكل مب ــت بش ــم الآن ، فأيقن ــا ك ــس وضوحه ولا نتلم

الحقائــق هــي في عيــادات الأطبــاء وليســت في قاعــات المحاكــم.
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)2(

جلســت متهالــكاً بانتظــار خــروج زوجتــي التــي بــلا شــك 

بقيــت تخضــع لأســئلة ممثلــة أو أكــر عمقــاً مــن الأســئلة التــي 

ــن مــن  ــنّ ولا يخجل ــم بينه ــي، فالنســاء متصالحــات في واجهتن

ــة. ــنّ الري ــب حياته ــاشرة في ترتي ــوح والمب الوض

ــره وتتحــدث  ــذي تدي ــا ال ــين وجهه ــس أمامــي شــابةّ لم أتب تجل

مــع امــرأة ملفوفــة بعبــاءة ســوداء حفــرت التجاعيــد في وجههــا 

كثــيراً. وكان الطفــل في حضــن أمــه يشــخر بطريقــة الكبــار وأمــه 

تحــاول أن توقظــه غــير أنــه بقــي غاطــاً بنومــه وشــخيره ، وكانت 

تشــعر بالقلــق ورمــا الخجــل والإحــراج  أمــام العيــون المحدقــة 

بهــا، حتــى خرجــت مــن الصالــة وهــي تلفــه بعباءتهــا.

)3(

أجلــس عــى مضــض شــاعراً بالتعــب والإرهــاق وفي داخــي تمــور 

الكثــير مــن الــرؤى واحتــملات اليــأس والخــوف، فنــور جوهــرة 

البيــت ونــوره الســاطع وإضاءاتــه التــي لا تنتهــي ، وكنــت 

ــت  ــة وتعــود كــم كان أحــرص عــى أن تخــرج مــن هــذه الأزم

ــة  ــا الفطري ــاحرة بطيبته ــت س ــة وأم بي ــة ونظيف ــرأة معتدل ام

ــا. ــالي وجــمل روحه ــا الع وتهذيبه

كلمتني لبنى عب الفايب وكنت أطمئنها:
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- مامــا بخــير .. لــن نتأخــر .. أقــل مــن ســاعة ونعــود .. خــذي 

بالــك مــن ميــس. 

التفتت لي المرأة مجعّدة الوجه وسألتني بعفوية :

- إن شاء الله خير ابني.

ــا غــير  ــين ووجهه ــت عيناهــا صغيرت ــت الشــابة أيضــاً وكان التفت

طفــولي كــم ظننــت:

- إن شاء الله .. أمور بسيطة خالتي العزيزة.

- شفتك طلعت وحدك ودخلت حُرمُتك.. خير ؟

كانت الشابة ذات العينين الصغيرتين تعتدل في جلستها:

- اي .. الدكتــورة تســأل أســئلة طويلــة حتــى تعــرف كيــف 

ــرض. ــج الم تعال

سألت المرأة بفضول معتاد في حالاتٍ كهذه:

- وشبيها الحُرمة الله يكفيها الشر.

أطالت الشابة التحديق بي :

- ما بيها شي .. شظية بـ .. براسها ..

ردت المرأة بأسف:

- الله اليسر.. إن شاء الله عندها العافية.

- الحمد لله عى كل حال.
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بــدا لي أن في عينــي الشــابة حمــرة خفيفــة أو هكــذا تــراءى لي 

تحــت ضــوء الصالــة التــي تــكاد تفــرغ مــن المريضــات:

- سلامتها..؟

دفعنــي الفضــول للســؤال وتيقنــت أن الشــابة ذات العينــين 

ــه. ــدة الوج ــرأة مجعّ ــت الم ــة وليس ــي المريض ــين ه الصغيرت

قالت المرأة عى الفور :

- ما خلينا طبيبة يا ابني ..حالتها شوي غريبة.

تطلعت بفضول أكر واستطردت المرأة :

- صار ما اعرف كم سنة والبنت ما تقدر تنام ..!

تطلعت الى البنت ومن ثم المرأة مستفراً بعينيّ :

- ما تنام !

ــة  ــاشرة بطريق ــا مب ــت له ــا وقل ــاة مندهش ــل الفت ــدتُ تأم أع

الاستفســار :

- ما فهمت ..!

تدخلت الفتاة وقالت موضحة :

- ما يجيني نوم من 14 سنة !

ثم ببساطة :

- ما اقدر أنام .. ليل ونهار ما يجيني النوم !
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بــدا وجههــا حزينــاً وبــدت عيناهــا أصغــر مــم رأيتهــا أول لحظــة 

:

- يعني ما تنامي .. ما تحلمي ؟؟

تساءلتُ ربما بغباء .

ردت المرأة المجعّدة:

- اي 14 سنة بلا نوم. 

تساءلتُ باهتمم :

- شنو السبب ؟

وكنتُ أنقّل عيني بين المرأة وفتاتها.

- مِن دخلوا الأمريكان لبغداد لليوم وهي خايفة .

ردت المرأة بثقة فقلت متسائلاً من جديد :

- وشنو علاقة الأمريكان بنومها ؟

قالت المرأة :

- خايفة ..الأمريكان طلعوا وهي بقت خايفة.

ثم أكملتْ :

- كان عمرهــا صغــيراً بوقتهــا وكانــت الغــارات الجويــة والقصــف 

يخوّفهــا ولمــا كــبت بقــى الخــوف بيهــا ومــا تقــدر تنــام.
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كنتُ أنظر للفتاة غير النائمة بشفقة ورعب أيضاً.

خرجت نور من غرفة الدكتورة تمارا، فنهضت مرتبكاً.

كان شــخير الطفــل مســموعاً خــارج الصالــة وأمــه تلــوذ بــه مــن 

مــكان الى آخــر.
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تحليل هورموني جديد

 نهضت متذمراً مع أول الشروق بسبب انقطاع الكهرباء.

كانــت نــور مســتيقظة تســتبدل فســتان نومهــا المبلــل بالعــرق 

بعــد أن اســتحمّت، وكانــت تعــد مائــدة الفطــور في هــذا الوقــت 

المبكــر.

عابســة قليــلاً حينــم خرجــتُ مــن الحــمّم مبلــلاً وشــعري 

مبعــراً.

جلست عى المائدة وكان الكلب ينبح عب النافذة.

- تخلق مني مريضة.. كنتُ خجلة ومرتبكة يوم أمس.

- طوّلي بالك.. الدكتورة تمارا امرأة مثلك.

- إنزعجتُ بصراحة.. تبر ضعفك باختلاق مرضي!

صدمتنــي قليــلاً لكننــي طمأنتهــا أن كل شيء عــى مــا يــرام ولا 

داعــي للقلــق.

- أنت تمرضّني بطريقتك.

- من أجلك أفعل كل شيء.

- الشظية.. سأموت من الخوف.
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عندما رجعنا من العيادة ليلة أمس لم تكلمني.

كانــت ضجــرة ويائســة وفضّلــت الاعتــكاف في غرفتهــا مــن دون 

أن تكلــم لبنــى أو تهتــم بالصغــيرة ميــس وبقيــت هكــذا حتــى 

هــذا الفجــر.

ــا  ــا لكنه ــة أمــس أن أكلمه ــان ليل ــتُ بعــد إن نامــت البنت حاول

ــا في  بقيــت عــى عبوســها وزعلهــا واحتقانهــا النفــي ،غــير أنهّ

هــذا الفجــر عــادت لســلوكها الطبيعــي معــي، ووجــدتْ في 

خلــوتي مــع الدكتــورة مســاء أمــس تمــارا مجــالاً لأســئلة كثــيرة في 

ــاح: هــذا الصب

ماذا سألتكَ .. ؟

بماذا أجبت.. ؟

ما هو تصورها عني ؟

هل تعتقد أنني مريضة ؟

هل هناك أمل بالشفاء من الشظية ؟ 

أنا لا أثق بعلم النفس فهو طب ساذج.

أعتقد أن المشكلة أكب منه.

ما علاقة شظية بعلم النفس ؟ 

هذه حرب وانفجارات وموت.

وأنت ماذا تقول ؟
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أطباء النفس مجموعة تضحك عى الناس.

ما هو استنتاجك للقاء أمس ؟

ــن  ــيئاً م ــو أن ش ــم ل ــة ك ــراش متلهف ــتدرجني الى الف ــم تس ث

داخلهــا يدعوهــا للجنــس. ويدهــا اليمنــى بــين فخذيهــا كمــن 

تمنــع شــيئاً مــن أن يخــرج ولا تريــدني أن أراه ، حتــى مــن دون 

أن تســمع رأيــي بأســئلتها الملحّــة. لكنهــا بعــد لحظــات قصــيرة 

غــيّرت عنــف الأســئلة الى رقّــة أنثــى تعــرف مــاذا تريــد في هــذا 

ــين  ــتانها ب ــى فس ــرك ع ــا تتح ــزال يده ــا ت ــر، وم ــاح المبك الصب

ــا. فخذيه

أنظــر إليهــا بعطــف وكانــت في عينــيّ عَــبات كثــيرة ترقــرق ولا 

ــاذا  ــة لا تعــي م ــا ضعيف ــت الى نمــرة لكنه ــور تحول تســقط. فن

تفعــل ، وفقــدت الكثــير مــن روحهــا الجميلــة ذات الحيــاء 

ــة. ــة المحبب ــري والقروي الفط

أعتقــد تمامــاً أن جســد نــور خــرج مــن قرويتــه المحصّنــة 

أيــدي وعيــون  تناوبــت عليــه  ،حينــم  المــأ  الى  والمقدســة 

ــة وخجــلاً  ــة وعف ــر المناطــق سري ــن في أك الجراحــين والمضمدي

وانتهكــت أخلاقــه الريــة ، لأننــي ببســاطة أعــرف أن الجســد 

ــا  ــدر م ــفها بق ــة لا أفلس ــأة طبيعي ــذه نش ــلاق ، وه ــو الأخ ه

ــة لا يمكــن أن أتجاوزهــا، ولعــل  ــزة اجتمعي ــا بغري أنتمــي إليه

ــور كامــرأة أكــر منــي تحفظــاً وتشــبثاً بهــذه القيمــة وهــذه  ن

ــدد كل شيء الآن وانســفح الجســد  ــة الشــخصية. لكــن تب الهوي

ــة. ــاه الفائض كالمي
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- أحتاجك.

ــف،  ــة واللزوجــة والرفي ــير الرطوب ــزال وســطها الأســفل كث ــا ي م

مثلــم هــي لهفتهــا تتصاعــد في لــذّة عنيفــة تهــز الغرفــة كلهــا 

ــو  ــدأ وتغف ــئ وته ــى تنطف ــا حت ــر بن وتصطخــب أضــلاع الري

ــاود  ــم تع ــا. ث ــود معن ــير موج ــوف غ ــن خ ــدث ع ــلاً وتتح قلي

الرغبــة بطريقــة أكــر لهفــةً وشــبقاً وحميميــة حتــى بــتُّ أشــعر 

باحتــكاك الشــظية بي عندمــا أدخلهــا مكرهــا؛ً وربمــا كنت أســمع 

صــوت الاحتــكاك أيضــاً!
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عينان صغيرتان تتحدثان

أهــرب الى دائــرة عمــي عاطــلاً عــن التفكــير ســوى إدامــة 

الوقــت خــارج البيــت. 

ألغيــتُ الســاعة الجنســية وأخــذت أطيــل مــن تأخــري بالرغــم 

ــي  ــت تتوقعن ــت في وق ــود للبي ــى لا أع ــن ســخونة الجــو حت م

نــور فيــه.

تتكــرر ســاجدة موظفــة قســم التدقيــق عــى غرفتــي لأســباب 

مختلفــة وتلاحــظ شرودي وربمــا عــدم اهتممــي وهــي تشــكّل 

أنــواع القمصــان الضيقــة والبناطيــل المحســورة عــى جســدها.

تكلمنــي حــول بعــض إجــراءات العمــل. وكنــت أراهــا بعينيهــا 

ــوى  ــا س ــن غيره ــا ع ــا. لا يفصله ــل غيره ــرأة مث ــين ام الصغيرت

ــعر  ــت أش ــي كن ــيرة ، ولع ــان المتغ ــة والقمص ــل الضيق البناطي

بــأن عطرهــا يتبــدل كل يــوم وكانــت حريصــة عــى أن أشــمّه ، 

لكننــي كنــت أرى أن الجســد نفســه والتفاصيــل ذاتهــا لكــن بــلا 

ــا الحســاس. ــة تقــرص مكانه شــظايا ولا حكّ

تنظــر لي بعينيهــا الصغيرتــين فيــبق فيهــم وميــضٌ ســاحر، فــأرى 

كيــان أنثــى مكتملــة لا ينقصهــا شيء ســوى حبيــب، لكــن لســتُ 

ــة في  ــور. فالجســد آل ــي ألمّــت بن ــا بعــد فجيعــة الشــظايا الت أن

ــا  ــان. وربم ــض الأحي ــاً في بع ــس إحساس ــان ولي ــن الأحي ــير م كث

ــة . لا أدري. ولم  ــن الإحســاس أو الآل ــاجدة تبحــث ع ــت س كان

أعــد قــادراً عــى فــرز الحالــة بشــكل صحيــح.
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كنــت في فــرات ســابقة أســتلطف وجودهــا في حيــاتي الوظيفيــة، 

وأعتقــد كنــت أبحــث عنهــا حينــم تغيــب بشــعورٍ مــا لا 

أســتطيع تشــخيصه، لكنــه ليــس شــعوراً خارقــاً تمامــاً ســوى أنــه 

يقــع ضمــن علاقاتنــا الوظيفيــة اليوميــة، ومــع يقينــي الشــخصي 

أن عينيهــا الصغيرتــين تتحدثــان معــي دائمــاً .. لكنهــم تتحدثــان 

حســب.
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أحكام العمر الستيني 

اليوم قال رئيس القسم بما يشبه العتاب:

- أنتَ تخبئّ شيئاً عني ..!

كان صــدري مخنوقــاً وأشــعر بالتعــب الجــدي. وكنــت في وقــت 

ــاة المشــركة  ــر المعان ــس القســم جوه ــد شرحــت لرئي ــابق ق س

ــع  ــم م ــيراً. أتمت ــن كث ــارد الذه ــدني ش ــا وج ــي عندم ــع زوجت م

ــي الصغــيرة. ــم أشــباحاً يمــرون بغرفت نفــي وأكلّ

أعتقد أنه لاحظ توتري الخفي لأكر من مرة.

هــذا الرجــل في قلبــه طيبــة مفرطــة لا أســتطيع تجاوزهــا بأيــة 

حــال مــن الأحــوال.

- ربمــا أنــا مثلــك لــدي مشــكلة مــع زوجتــي .. الأمــور عاديــة .. 

الســنوات لهــا حوبــة يــا أخــي.

لم أفهم ماذا يقصد ولم يستطع رأسي أن يفر ما قاله. 

أشــعر بالحمّــى وثمــة ضغــط يســتولي عــي مــن الجهــات كلهــا 

لاســيم رأسي الــذي أحسّــه بليــداً دونمــا تحليــل أو تفكــير كطبــل 

فــارغ.

ــا بنفــس المســتوى مــن  ــك .. لكــن لا أعــرف إن كنّ - أعــاني مثل

ــكلة أم لا. المش
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قال كأنه يستكمل حكاية بيننا انقطعت منذ أيام :

- تعــرف أنّ العمــر الســتيني لــه أحــكام .في هــذا العمــر يبــدو أن 

المــرأة لا تستســيغ الرجــل كثــيراً . يعنــي تصبــح محبطــة وتخــاف 

كثــيراً مــن أيامها.

- تخاف ..؟

- المــرأة تحســب لليــوم الواحــد ألــف حســاب ويعنيهــا أن تكــون 

بهــذا العمــر أو ذاك. لكــن الرجــل يتجــاوز عمــره و لا يأبــه لــه.

- صح .

صفن بوجهي وقال:

ــلاً يائســة ومحبطــة وخائفــة. تعتقــد أنهــا كــبت  ــي مث - زوجت

وصــارت غــير مرغوبــة منــي في الوقــت الــذي أتــودد كثــيراً إليهــا 

ــا الآن  ــن عريه ــل م ــع .. تخج ــا تمتن ــا أن .. لكنه ــاول معه وأح

ــه ــي.. ههههههه أمام

كنت أتأمل الرجل وأتساءل:

- هل هذه حالة مَرضَية أستاذ؟

- لا .. حالة نفسية تصيب المرأة التي تصل الى سن اليأس.

ــة  ــه بغمم ــسى وجه ــذي اكت ــتاذ ال ــر لأس ــاً أنظ ــتُ صامت بقي

ــد : ــم أعتق ــيرة ك ــة صغ حزين
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- وأنــت .. مــا المشــكلة  بالضبــط  غــير مــا قلتــه لي ســابقاً 

غامضــة؟ بطريقــة 

وجــدتُ نفــي أمــام الأســتاذ مخنوقــاً ؛ فالرجــل أوصــل لي 

باحــرام  بيننــا  الحواجــز  وأزال  سلســة  بطريقــة  مشــكلته 

ووضــوح. وكان الأســتاذ يدخــن بشراهــة وغرفتــه مليئــة بالدخــان 

ولم تســعفها المروحــة ولا جهــاز التبيــد أن تخفــف مــن رائحــة 

ــا. ــان فيه الدخ

- لم أخــفِ عنــك شــيئاً أســتاذ ومشــكلتي عكســك بالضبــط كــم 

تعــرف.. صــارت مبالغــة وأكــب مــن مشــكلة..

تأملني وهو يمتص نفََساً من سيجارته:

- بســبب الشــظية الباقيــة في جســدها تغــيرت أحوالهــا الجنســية 

. كلها

وأكملت بصعوبة :

- ترغب بالجنس كثيراً في اليوم الواحد.

ثم أوضحتُ :

- الشظية تسبب لها حكّة وهيجاناً في ..!

- امممم مفهوم.

ربما أدرك حجم المشكلة الآن بشكلها الأخير:
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- الموضــوع ليــس جنســاً بذاتــه أو مــن أجلــه إنمــا ســلوكها بــدأ 

يخيفنــي .. أخــى أن تتمــرد.

تدخل الأستاذ بلطف :

ــاناً  ــك إنس ــكلة ويجعل ــد المش ــك يعقّ ــذا .. الش ــر هك - لا تفك

ــاة  ــو الحي ــن ســنة بحل ــك عشري ــك إنســانة رافقت ــاً.. زوجت أناني

ــا. ومُرهّ

قلت ببلادة :

- كانت امرأة اعتيادية طيلة أكر من عشرين سنة.

قال بأبوّة حريصة :

ــا إن تتعــدّى هــذه  ــة م ــزال وســتبقى الزوجــة الطبيعي ــا ت - وم

ــا. ــيرة ولا ضخمــة تصعــب معالجته المشــكلة وهــي ليســت كب

قلت باستسلام :

- حتــى الســبب النفــي دوّخنــي .. نحــن أسرة مســتقرة وعنــدي 

بنتــان ومســتورون والحمــد لله.

قال الأستاذ بحكمة :

- الإنسان ضعيف ..مجرد أزمة عابرة تغيّر نفسيته كلها.

ثم قال :

ــا  ــك معه ــاج الى بقائ ــك تحت ــد أن زوجت ــذي تج ــت ال - في الوق

ــط . ــل بي فق اتص
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وقبل أن أغلق الباب لأخرج قال لي الأستاذ :

- اســمع .. الحــرب هــي الســبب في كل مــا يحصــل لنــا وليســت 

الشــظية هــي التــي تــؤلم زوجتــك.
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بوس الواوا

)1(

ــت أفكــر أكــر مــم يجــب وتأخــذني  ــت كن ــق الى البي في الطري

ــا. الوســاوس الى متاهــات لا حــصر له

صــورٌ عجيبــة تتشــكل وتراكــم في رأسي ليســت معقولــة في 

الأحــوال كلهــا ، تفرعهــا نــور بهيأتهــا المشــعثة ورائحــة إبطهــا 

المختمــرة وانتفــاخ بعــض جروحهــا وخيــط الــدم الضعيــف 

النــازل مــن المــكان بعــد كل لقــاء قــري، حتــى شــعرت 

بالإحبــاط واليــأس وداخ رأسي كثــيراً.

انغلقــت الحلــول أمامــي ســوى الحلــول الطبيــة فقــد تســعفنا 

في الوقــت الضائــع وتقلّــص حجــم المشــكلة المتناميــة مــع عــدم 

قناعتــي بالحلــول النفســية مثــل نــور تمامــاً، فالمشــكلة جراحيــة 

؛ لكننــي التجــأت إليهــا لعــل في العــلاج فائــدة مــن جانــب آخــر 

لا أراه ولا أســتوعبه بشــكل صحيــح ، وقــد لا تتفهمــه نــور أيضــاً 

، لاســيم والدكتــورة تمــارا طبيبتهــا القديمــة التــي راقبــت حمليهــا 

في الســنوات الماضيــة.
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)2(

ــذا  ــاً في ه ــم حرج ــار التفاه ــج وص ــا بالتدري ــدت يومياتن تعق

الموضــوع وبقيــتْ نــور موجوعــة جســدياً..تبي عــى مــدار اليوم 

ــا. ــالات لا حــدود له ــباح ورؤى وخي ــألم وتســتبيحها أش وتت

تغــير مزاجهــا ومــا تــزال تشــحب وتتبــدد طاقتهــا ويــذوب 

ــة ، لتــزرع بعــض  جســدها وتتــصرف بطريقــة مثــيرة غــير واعي

الشــكوك في داخــي وتــصرف نظــري عن البيــت والبنتين وشــؤون 

العمــل في الدائــرة ،حتــى تهــاوت أوراقهــا تباعــاً وانكشــف عريها 

ــا  الســفى  ــع رائحته ــت م ــا يكــون الانكشــاف، وبقي بأوســع م

التــي تســيل دبقــة وحــارةّ، أعــزيّ كل تصرفاتهــا الى حالتهــا 

ــة غــير المســيطرَ عليهــا. المرضي

تعبــت مــن الجنــس القــري وفقــدت الشــعور بــه ، فالتجــأت 

الى بعــض المنشّــطات الجنســية مــن صيدليــة فيهــا شــاب ظريف 

دلنّــي أكــر مــن مــرة عــى منشــطات غــير الفياغــرا التــي ترفــع 

ــر  ــو النم ــت وأب ــب. كالخرتي ــاً في القل ــبب خفقان ــط وتس الضغ

وأبــو الكنغــر والبخّــاخ وســائل العــذراء والعســل الملــي ..حتــى 

بهامشــيتي  الســوقية  والمســميات  الأســمء  تلــك  أشــعرتني 

ــي الإنســاني. وســخفي وضعف

 )3(

كنــت أقــول أن الشــك يبــدد العلاقــات الزوجيــة ، ورئيس القســم 

أشــار لي بهــذا مــن طــرف واضــح ، ونــور لا يمكــن أن أضعهــا في 
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موضــع كهــذا فهــي نقيــة وبيضــاء وطيبــة جــدا، لكننــي إنســان 

بســيط وضعيــف أمــام هــذه المشــكلة المعقــدة لاســيم عندمــا 

تقــع في موضــوع الحيــاء والــشرف ومــا الى ذلــك.

)4(

كلــم تأخــذني الظنــون بعيــداً خــارج مــدارك ســيطرتي النفســية 

أفــزع .

أرتجف 

وأخاف 

وأتهالك. 

تصطك مفاصي 

ويرتعش قلبي 

ويأخذني الخيال الى أبعد مدى من الألم القاسي.

)5(

ــق  ــة القل ــا في دوام ــه وأن ــتطع كبح ــيراً ولم أس ــالي كث ــتَ خي  فلََ

ــب. والتحسّ

لم يكــن رأسي منضبطــاً حينــم خطــر لي أن الكلــب يتســلقها في 
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الحــمم ولســانه الأحمــر الطويــل يتــدلى بــين فخذيهــا بأمــل أن 

تتحــرك الشــظية وتخــرج مــع ســوائل مهبلهــا.

ــال اســتنتجته حينــم وجدتهــا تمــارس العــادة الريــة  هــذا خي

عــى سريرنــا وتحــث الشــظية عــى الخــروج مــن لحمتهــا 

ــث. ــي أو تله ــن أو تب ــي ت ــة وه المنتصب

)6(

 مــرة ســمعتها تدعــو جارنــا الى البيــت بغيــابي.. تعــالَ .. زوجــي 

عنّــين ولا ينتصــب.

 خرجــتْ مــن البيــت منــذ أكــر مــن ســاعة ولم تعُــدْ.. تهاتفنــي 

لبنــى.

لبنــى قلقــة لغيــاب أمهــا.. تقــول لي أمــي تغــيرت كثــيراً وأخــى 

أن تصــاب بالجنــون.

دخلــتْ الى الســوبر ماركــت القريــب مــن البيــت ولم تخــرج إلا 

بصحبــة شــاب وســيم.

أمي ترقص حتى تفقد الاحساس بكل شيء وميس خائفة.

أمي مجنونة..
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)7(

ب . يتحــشرج  يقشــعر جلــدي ويخفــق في حنجــرتي صــوت معــذِّ

ويتخربــط فأســتغفر اللــه كثــيراً وأفتــح عينــيّ وقلبــي وروحــي 

لهــا محــاولاً تخفيــف الضغــط عليهــا وقتــل الأشــباح التــي 

ــة. ــات دائم ــا في أوق تراوده

أعــود الى طبيعتــي وســجيتي في أن أتقبــل الأمــر وأعالجــه 

ــاوسي  ــدُ وس ــال، أبع ــع الح ــلاً واق ــل متقب ــة وعق ــة ودراي بحكم

التــي تخنقنــي بطريقــة غــير مهذبــة ، وصــورة نــور تكــب أمامــي 

بهــذا الشــذوذ لأعــود مراقبــاً عقــي العاطــل عــن التفكــير إلا مــن 

ــيراً في داخــي. تفكــير الشــك المتنامــي كث

)8(

ــة  ــزاّر في غرف ــا الج ــي معه ــى أم ــول لبن ــت فتق ــل الى البي أدخ

ــاعتين. ــذ س ــوم من الن

تســتأذنني نــور لدخــول قريبهــا الــذي لم أره وتقــول أنهــا دعتــه 

ــل  ــرك غــيرك يزي ــتَ زوج فاشــل لا تنتصــب.. ات ــا ..أن لمضاجعته

خــوفي .. أكرهــك ..الشــظية تعذّبنــي.

ــام مــع  ــد أن أن ــك أري ــاب : مــن فضل يطــرق عــي أحدهــم الب

ــرج  ــى تخ ــين حت ــهرين كامل ــبعها ش ــتعد أن أش ــك ومس زوجت

ــكان.. ــن الم ــظية م الش
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ويحتضنهــا  بعنــف  البــاب  يدفــع  مســلح  ميليشــاوي  يــأتي 

ــوم ولا يخــرج  ــة الن ــا الى غرف ــم يحمله ــه ث ــين ذراعي ــذوب ب فت

ــاء.  ــى المس حت

لبنى أمك مريضة. 

أمي عاهرة.

استغفر الله. 

مريضة وأخى عليها من الجنون.

ضابط السيطرة المتاخمة لمنطقتنا يقي قيلولته معها. 

)9(

ــمس  ــي في ش ــن عين ــة م ــن دمع ــر م ــر أك ــرش رأسي وتطف أه

ــة  ــألم ودوخ ــعرني ب ــي فتش ــرب رأسي ووجه ــي ت ــيرة الت الظه

ــان. وغثي

- سلامتك أخي.

ينبهنــي ســائق التاكــي؛ فأنتبــه الى كابــوس الظهــيرة الــذي 

يقــودني الى الشــك وتأويــل الحالــة الى مــا لا نهايــة. 

ألتفت إليه وأعتذر دامع العينين.

- تبدو مهموماً.
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- لالا .. الجو حار.

- كنتَ تصرخ .

- أنا ؟؟

- أكيد .. لستُ متوهمً.

- لستُ سعيداً يا أخي.

- لديك مشكلة ؟

- لالا الحمد لله .

وكمن يلقي عيّ حكمة بايخة نسمعها كل يوم :

- الدنيا ما تسوى يا أخي عِشْ يومك.

)10(

في البيــت يعلــو صــوت أغنيــة بــوس الــواوا مــن التلفــاز وزوجتي 

ــم ميــس  ــاب ناعمــة قصــيرة بجســدها الفــارع ، بين ترقــص بثي

الصغــيرة تحــاول أن تقلدهــا لكنهــا تتعــر بــين قدميهــا وتنهــض 

وتعــود للرقــص الطفــولي.

لبنــى تراقــب المشــهد مبتســمة وكتابهــا في حضنهــا، ويبــدو أنهــا 

ــي بالفــرح الصغــير  لا تســتطيع أن تقــرأ في هــذا الصخــب البيت

في واوا الصغــيرة ميــس فبقيــتُ منتظــراً انتهــاء الأغنيــة والرقــص 

الطفــولي الصاخــب.
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كانــت متعرقــة كثــيراً ولاهثــة بأنفــاس تعلــو وتهبــط حتــى رمــت 

ــم ســكت الصــوت الراقــص وباســت  ــة حين نفســها عــى القنف

ــاً  ــم الصــوت كلي ــى لكت ــواوا بشــورتها القصــير، فســارعت لبن ال

ــة  ــة وطالب ــيرة تتشــبث زاحف ــم الصغ ــا، بين ــت الى غرفته وذهب

منهــا أن ترقــص مــن جديــد.

تلثــغ بكلــمت طفوليــة  رفعــت ميــس وضممتهــا وكانــت 

وجســدها يهتــز كــم لــو تواصــل الرقــص بــين ذراعــي. 

نــور أم جميلــة في لحظتهــا الراقصــة العذبــة التــي حوّلــت البيت 

ــرح سريع. الى ف

ــث  ــزال تله ــا ت ــي وم ــي وقبلتن ــت ع ــا فمل ــت الى جانبه جلس

ــاري. ــمّم بخ ــن ح ــة م ــوح كالخارج ــمها تف ــة جس ورائح

- من ساعة وأنا أرقص لها.. تعبتْ ولا تريد أن تنام.

- لا يمكن للراقصة أن تشعر بالنعاس .. تمام ؟

احتضنتني وكانت ساقها العارية تطوق ساقي.

- رقصتُ كثيراً ..كنت آملة أن تزوغ الشظية أو تخرج..!

- هل كانت تتحرك ؟

- توجعني وتثيرني .. تتحرك كثيراً.

ــدو  ــم يب ــيرة ك ــتها والصغ ــت لدراس ــى هرب ــاً ولبن ــت جائع كن

ــي بعــد وقــت  ــدأت تشــعر بالتعــب حــين استســلمت بحضن ب

ــي. ــتبدل ملاب ــدتُ أس ــى وع ــة لبن ــا الى غرف ــير، فرفعته قص
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- أشعر بضيق بعد الرقص.. تعال الى الحمم.

في الحــمم كان مــاء الــدوش غزيــراً لكنــه ليــس بــارداً فشــمس 

الخــارج ســاخنة.

كشــفتْ نــور جســدها الرخامــي الطويــل ورأيــت بوضــوح آثــار 

الحرائــق الصغــيرة والشــظايا المتفتقــة باحمــرار ناعــم عــى 

ــا.  ــا وأســفل سرتّه ــر وحــروق بطنه ــا الأي ــا وثديه رقبته

اختفــت معظــم الشــامات بــين آثــار الخياطــة الجلديــة ، وكانــت 

مشــاعر نفســية مختلطــة تعقّــد روحــي، ولم تغــادرني كوابيــس 

التاكــي هــذا اليــوم كليــاً غــير أن رقصــة الــواوا أزالــت شــيئاً مــن 

تلــك التصــورات المريضــة في رأسي.

كانــت عيناهــا ترمشــان وهــي تقــرب منــي أكــر حتــى لامســت 

ــت  ــم ففرك ــض الناع ــا الأبي ــدي الى صدره ــحبت ي ــدري وس ص

حلمتهــا حتــى ذابــت بــين أصابــع يــدي؛ ومــاء الــدوش يتدفــق 

بغــزارة عــى رأســينا.

بقينا ملتصقين فمً بفم وقتاً أحسبه طويلاً بعض اليء.
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يا عيني على بغداد

)1(

ــور مــن  ــاح مــن الوقــت لإخــراج ن ــتُ أحــاول اســتثمر المت بقي

ســجنها الخــاص وتبديــد أوقاتهــا بالنزهــات، بالرغــم مــن حــرارة 

ــا وهــي تأخــذ مجــرىً لا أســتطيع  الجــو وســخونة العلاقــة بينن

ــور الى ســابق  ــد ن ــاً ، لكننــي أحــاول أن أعي ــه كلي الســيطرة علي

وضعهــا، فهــي نــور البيــت كلــه.

خرجنا عصراً في نزهة الى نهر دجلة.

كنــت أجتهــد لامتصــاص تلــك الرغبــات القاتلــة التــي تداهمهــا 

دائمــاً وتغــيّر مــن ســلوكنا نحــن الاثنــين، لاســيم نور التي شــحبت 

وفقــدت بعــض وزنهــا وبــدت حزينــة جــداً حتــى لا تســتطيع أن 

تتــصرف بجســدها بحكمــة.

أعذرهــا بريــرتي وأشــفق عليها كثــيراً ،مراقبــاً تحولاتهــا الريعة 

ــزة  ــى فقــدت غري ــة ومتمســكة الى أنث ــة وطيب ــى عاقل مــن أنث

ــه  ــة أمــام دخيــل صغــير في جســدها تســبب ب ــوازن المطلوب الت

آخــر انفجــار مفخخــة في بغــداد.

لم تكــن مســتعدة كليــاً حــين أخبتهــا بــرورة تغيــير جــو البيــت 

ونتعــى في مطعــم عــى نهــر دجلــة. لكننــي كنــت مــصّراً عــى 

ــى  ــيراً ع ــجع كث ــو لا يش ــن أنّ الج ــم م ــواء بالرغ ــير الأج أن نغ

النزهــة.
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وجدتْ ذريعة صغيرة فقالت : 

- يبدو أنك نسيت موعد نتيجة التحليل الهورموني اليوم ؟

- تجاوزته الى الغد ..لن يؤثر بيء.

قالت بعناد:

- أنت مقتنع بداخلك من أنني لست مريضة.

حاولــتْ لبنــى أن تبقــى متفرغــة لدراســتها لكننــي أقنعتهــا أن 

تكــون معنــا ، فميــس الصغــيرة متعلقــة بهــا كثــيراً وأمهــا ليســت 

ــا  ــون مام ــرورة أن تك ــا ب ــتُ له ــم همس ــرام ، ك ــا يُ ــى م ع

خــارج البيــت لتنــسى شــيئاً مــن آلام الشــظية وتتنفــس الحيــاة 

عــى نهــر دجلــة.

لم يكــن بنطــال زوجتــي الكحــي ضيقــاً، لكنهــا بالغــت بكحــل 

عينيهــا الســوداوين فانبجــس البيــاض فيهــم مــع رموشــها 

ــة ، ولم تضــع الحجــاب عــى رأســها فاكتفــت بتجميعــه  الطويل

ــذاء  ــاً وح ــض فضفاض ــاً أبي ــة قميص ــيرة، مرتدي ــة الصغ كالقبع

ــا  ــة. لكنه ــة لافت ــة مرصوص ــدت بقام ــير فب ــبٍ قص ــض بكع أبي

زوجتــي التــي أعشــقها عــى أيــة حــال وهــي جميلــة بهــذا الــزي 

ــنة. ــن س ــذ عشري ــا من ــم عهدته ــة ك ــة وفاتن ــيره. طويل أو بغ
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ــم  ــرى حين ــرة وأخ ــين ف ــي ب ــاوس تداهمن ــدم لوس ــعر بالن أش

ــة  ــس وحكّ ــة الجن ــاً لممرس ــيرة ، تجنب ــس الصغ ــرب الى مي أه

الشــظية في مكانهــا الحســاس التــي اســتغرقتني ببشــاعتها غــير 

ــا  ــم أعرفه ــة ك ــة وهادئ ــور جميل ــي الآن أرى ن ــة ؛ لكنن المنصف

ــة  ــذة وممتع ــت لذي ــيرة في الحــمّم كان ــة الظه ــى مضاجع ؛ حت

وطويلــة بعدمــا أيقنــت أن رقصــة الــواوا التي مارســتهْا لســاعتين 

حركّــت فيهــا شــظية الحــرب في ذلــك المــكان ، ومــع أنهــا كانــت 

تنتظــر مضاجعــة مزدوجــة تحــت المــاء لــولا أننــي أظهــرتُ لهــا 

ــا  ــدْ أن تجدن ــأتي لأي غــرض ولم تعت ــد ت ــى فق قلقــي بشــأن لبن

معــاً في الحــمّم .

كنت أهرب من المضاجعة الثانية:

- إنهــا شــابة ومراهقــة وغــير صحيــح أن تجدنــا هنــا.. في الليــل 

نخلــو لوحدنــا.

)3(

تتلفــت الى ســاحيَ دجلــة مــن اليمــين واليســار وتتفقــد البنايات 

والأشــجار والهــواء القديــم ، وكان الــزورق الصغــير الــذي تجمّعْنا 

فيــه يشــق طريقــه في منتصــف النهــر تحــت مــوج يتلــوى 

كالأســمك الصغــيرة وينحــر تحــت القــارب كلــم تقــدم أكــر 

وزاد مــن سرعتــه.
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- البنايات والأشجار ذاتها.. لم يتغير شيء في بغداد.

كانــت نــور قــد فارقــت بغــداد ســتة أشــهر في المصحــات 

الجراحيــة المختلفــة ، وبقيــت شــائطة مــن حــروق بطنهــا 

ــا والخِياطــات الصغــيرة  ــي انغــرزت فيه وصدرهــا والشــظايا الت

التــي عالجــت مــا يمكــن علاجــه فيهــا لتبقــى الشــظية الوحيــدة 

ــاك.  هن

قالت وهي تتأمل جهتي بغداد من الساحلين :

- الرصافة والكرخ كم هم. 

- اقتسم الانفجارات والموت بالتساوي. 

قالت بحزن كأنها ترى بغداد لأول مرة :

- يا عيني عى بغداد.

ترقرقــت دموعهــا وهــي تضغــط عــى يــدي وتلتصــق بي ، 

وبشــعور لا إرادي ترفــع يدهــا اليمنــى أمــام وجههــا كأنمــا هنــاك 

ــو  ــلاً كــم ل ــت تباعــد ســاقيها قلي ــا. وكان ــد أن يصفعه ــن يري مَ

تريــد أن تســمح لإصبــعٍ صغــير مدســوس بــين فخذيهــا ليخــرج 

مــع انســدال الظــلام الخفيــف. وكنــت أخــى احتــكاك لحمهــا 

ــاسي الصغــير. ــع الق ــك الإصب بذل

ــن  ــة م ــن منعكس ــاحل الأيم ــى الس ــيرة ع ــواء كث ــت أض انبجس

وميــس  يتطافــر  المــاء  رذاذ  وظــل  ؛  ومطاعــم  كازينوهــات 

ملتصقــة بلبنــى، فهــي في أول تجربتهــا النهريــة عــى نهــرٍ صــار 

ملونــأً بالأضــواء الكثــيرة المتقافــزة في النهــر بعــد حلــول الظــلام .
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في المطعــم المطــل عــى النهــر مبــاشرة لم تكــن منســجمة كثــيراً 

بعــد إن غفــت ميــس الصغــيرة في حضــن أختهــا. لكنهــا بقيــت 

ــو  ــم ل ــا ك ــد م ــدها الى ح ــيّ بجس ــل ع ــدي وتمي ــكة بي ممس

ــة.  ــة لحظ ــي في أي ــشرع أن تكلمن ت

كان المطعــم النهــري مكتظــاً بالنســاء والأطفــال والرجــال ، وثمــة 

أراجيــح وألعــاب صغــيرة يتبــارى فيهــا الصغــار محدثــين لغطــاً 

وأصواتــاً كثــيرة، بينــم كانــت متســولة شــابة تــدور بــين الموائــد 

مــادّة يدهــا المغطــاة بكــف قطنــي أســود.

نقدتهــا زوجتــي وهــي تنظــر الى وجههــا الطفــولي الــذي كســاه 

ــاح  ــدم الارتي ــعرت بع ــتاءت وش ــا اس ــح ، لكنه ــتعطاف واض اس

حينــم هــرع إليهــا عامــل المطعــم وســحبها مــن يدهــا بقســوة 

وألقاهــا خــارج المطعــم. فتمســكت بيــدي كأنمــا عامــل المطعــم 

سيســحبها مــن يدهــا هــي أيضــاً ويلقيهــا خــارج المطعــم.

- مسكينة.

- بلد النفط أصبح فقيراً يعيش عى الصدقات.

قالت زوجتي:

- صغيرة وحلوة .. ألا يخافون عليها وهي تتسول في الليل ؟

قلت بجدية :

- أسمع كثيراً عن مافيات للتسول نهاراً وليلاً.
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- كيف يعني ؟

- مثــلا .. هــذه الصبيــة وهنــاك صبايــا أخريــات يقودهــنَ 

ــر  ــل أج ــة مقاب ــنّ الحمي ــرون له ــون ويوف ــتثمرون مجهول مس

ــه. ــق علي ــي متف يوم

- امممممم

- في النهــار تريــن نســاء يحملــنَ أطفــالاً تحت الشــمس الســاخنة 

ويتجولــنَ في تقاطعــات الشــوارع .. وهــؤلاء الأطفــال مؤجــرون 

مــن ذويهــم مقابــل نســبة يوميــة.

- ألهذا الحد ..؟

- بــل ســمعت أن معظــم الأطفــال مختطفــون مــن محافظــات 

أخــرى.

- واو

ــدي فأحسســت بارتعاشــة يدهــا، ونظــرتْ الى  ضغطــت عــى ي

ميــس النائمــة في حضــن أختهــا ثــم أخــذت تتابــع أثــر المتســولة 

المبُعــدة.
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كلمتني عن انفجار قريب من هذا المكان حدث ذات يوم.

قالــت أنهــا تابعــت الأخبــار عنــه قبــل إصابتهــا ورأت في نــشرات 
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الأخبــار جثــث النســاء والأطفــال والرجــال وأخافهــا منظــر 

ــى الشــارع. ــة ع ــاء الجاري الدم

ــا  ــمت بذاكرته ــي ارتس ــة الت ــر الدموي ــل المناظ ــأ أن تكم لم تش

فانشــغلت بالنظــر الى النهــر الملــون بأضــواء الكازينوهــات 

والمطاعــم ، وتابعــت ســفينة مزوّقــة بالنيونــات والمصابيــح 

التــي اختلطــت فيهــا الألــوان والأضــواء ، تصطخــب منهــا أغنيــة 

محليــة يبثهــا مايكرفــون مركــون في أعلاهــا وهــي تفــرع النهــر 

ــلا  ــه، وعــى ســطحها مجموعــة شــباب يرقصــون ب مــن منتصف

نظــام ،مشــيعين الفــوضى والصخــب في النهــر، وتكــرت الأضــواء 

عــى الســاحل القريــب بفعــل الموجــات المتتاليــة التــي تحُدثهــا 

ــو  ــى ابتعــدت بصخبهــا وفوضاهــا كــم ل الســفينة المرنحــة حت

ابتلعهــا النهــر، فعــادت شــظايا أضــواء المصابيــح المتكــرة تلتــم 

وتنتظــم مــن جديــد.

ــة برائحــة مــاء  ــة محمّل ــة كانــت تهــبّ نســمت رطب مــن دجل

ــات ودخــان غــير مــرئي. وأشــجار ونبات

)6(

ــى  ــول ع ــل المعم ــاي اللي ــينا ش ــاوي واحتس ــة المش ــا وجب أنهين

ــم شرارات  ــراءى فيه ــين ت ــور مفضضت ــا ن ــت عين الفحــم ، وكان

الأضــواء المتصاغــرة كلوحــة صغــيرة لا تســتقر عــى حــال ، 

وعــادت يدهــا تمســك يــدي ملتفتــة فجــأة الى أكــر مــن مــكان 

ــا بصــوت  ــا أو ناداه ــاه إليه ــت الانتب ــن لف ــاك م ــو هن ــم ل ، ك
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ضعيــف، بينــم بقيــت ســاقاها منفرجتــين محاذرتــين أن تتمسّــا.

تمســكت بي وهــي تنهــض بقامتهــا الطويلــة وألقــت نظــرة حــب 

عــى ميــس الصغــيرة الغافيــة بــين ذراعــي أختهــا.
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شذوذ الجسم الغريب

ــة  ــة بطريق ــن النتيج ــب ع ــاة المخت ــن فت ــار م ــت الاستفس حاول

ــة  ــلمني ورق ــي تس ــد وه ــه محاي ــت بوج ــا قال ــيطة ، لكنه بس

ــك ، مــم  ــي ســتشرح ل ــة المختصــة هــي الت ــل أن الطبيب التحلي

ــاً  ــرب، متملي ــب مضط ــادة بقل ــو الى العي ــا أخط ــاً وأن زادني قلق

الورقــة التــي احتشــدت فيهــا فقــرات مطبوعــة ورمــوز انكليزيــة 

لا أفهمهــا، لكننــي كنــت أردد أن هــذه الرمــوز هــي التــي 

ســتحدد مصيرنــا مــع أننــي لا أثــق فيهــا بشــعور اليــأس الــذي 

ــور. ــه بي ن زرعت

ــا  ــة وأرفقته ــي القديم ــتمرة زوجت ــادة اس ــاة العي ــلمتني فت س

بالتحليــل الطبــي حينــم دخلــت بشــعور عــدم الارتيــاح كالمتعــر 

في بــاب غرفــة الطبيبــة.

بقيــتُ واقفــاً والدكتــورة تمــارا تقــرأ في الورقــة ثــم عــادت تتطلــع 

الى اســتمرة زوجتــي القديمة.

أشارت لي بالجلوس. 

رفعت عن عينيها نظاّرة القراءة :

- هنــاك كلام علمــي قــد يكــون صعبــاً أن تفهمــه وآخــر توجيهــي 

ــة  ــك الحالتــين لتكــون عــى بيّن بالدرجــة الأساســية وســأخلط ل

مــن الموضــوع.

طقطقتُ أصابعي كأنني أمام امتحان عسير:
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- التحليــل يشــير الى أن المــدام قــد تضخمــت عندهــا الهرمونــات 

الجنســية لهــذا تشــعر بحاجتهــا الى الجنــس. يعنــي تمامــاً مثلكــم 

أنتــم الرجــال حــين تنتصبــون!

قالت ببطء كمن تريدني أن استوعب:

- المــدام لديهــا احتقــان بظــري في أغلــب أوقاتهــا فتفرز الســوائل 

مــن مهبلهــا بطريقــة غــير منتظمــة، وســببه وجــود جســم غريب 

ــاً ويعمــل  ــه. يتحــرك دائم ــف مع ــكان لا تســتطيع أن تتآل في الم

عمــل القضيــب أو الإصبــع أو أي شيء مدبــب.

حاولتُ أن أعيد عليها بشكل اعراضي:

- ولكن هذه حالة جديدة .. لم تكن سابقاً هكذا..!

- نعــم .. ســآتي لــك بالــشرح المبسّــط حينــم تعــرف أولاً أن 

هنــاك خلــلاً في إفــراز الهورمونــات يــؤدي الى احتقــان في الغــدة 

ــب  ــذا تطل ــلا تســتطيع الســيطرة عــى نفســها ، له ــة ف الكظري

الممرســة الدائمــة وإن لم تتحقــق فأنهــا تلجــأ الى العــادة الريــة 

ــة. وبعــض النســاء الشــبقات جــداً  أو الى إدخــال الأشــياء المدبب

يمارســن الجنــس الخارجــي حتــى مــع الحيوانــات لتفريــغ 

ــهوة ..! الش

قفــزت صــورة كلبنــا الى رأسي وإشــارة لبنــى الى أن نــور أدخلتــه 

مرتــين الى الحــمّم بدعــوى تنظيفــه.

- ولماذا يحدث كل هذا..؟
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الغــدة  تؤثــر في  ..منهــا نفســية وعصبيــة  أســباب كثــيرة   -

ــراز الداخــي  ــدد الصــمّء ذات الإف ــة وهــذه تحــث الغ النخامي

عــى الإفــراط في عملهــا، فتمــأ الــدم بهرمــون المبيــض فيحــدث 

ــد المــرأة بســبب احتقــان البظــر. كــم يحــدث لهــا  هيجــان عن

حساســية مفرطــة في حلــمت الثــدي تــرّع مــن هيجانهــا 

ــي. الجن

وجدت نفي في متاهة علمية مشتبكة:

- لا أفهــم مــن هــذا شــيئاً بصراحــة .. لكــن ممكــن أعــرف 

الأســباب ؟

كانت تدوّر القلم بيديها :

- أول ســبب هــو وجــود الجســم الغريــب الــذي لم تعــد تحتمله. 

وبصراحــة لا تريــده أن يحــلّ محلـّـك أنــت.. فهمتني ؟!

هززت رأسي وعيناي تنفتحان بينم واصلت الدكتورة تمارا:

- أمــا الأســباب النفســية فهــي القلــق المســتمر ..الكآبــة ..الخوف 

مــن مجهــول .. فوبيــا الحــرب ..الشــعور بالذنب بســبب الجســم 

الغريــب الــذي حــلّ محلّــك بقســوة. وهــذا الجســم أزاح عنهــا 

فطــرة الخجــل وقدســية الجســد وهــو أمــر يعذّبهــا كثــيراً لهــذا 

تتشــبث بــك.

بقيتْ تجيل بنظرها بيني وبين المكتب:

-هنــاك أســباب شــخصية تتداخــل مــع الأســباب العامــة فتتأثــر 

الغــدد في المــرأة ويكــون إفرازهــا غــير صحيــح، مــم يســبب لهــا 
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هيجانــاً دائمــاً ينعكــس عــى صحتهــا وتعاملهــا اليومــي في البيــت 

معــك ومــع بنتيهــا ومــع محيطهــا بشــكل عــام .

قلت مستسلمً :

- لا أعــرف .. حياتنــا هادئــة ومســتقرة وزوجتــي رائعــة ..لكنهــا 

اختلفــت في الفــرة الأخــيرة.

ــهيل  ــباب لتس ــض الأس ــم بع ــك أن تفه ــن علي ــوم ..ولك - مفه

ــاً. ــون طبي ــل أن يك ــي قب ــلاج النف الع

عــادت تعيــد قــراءة الاســتمرة القديمــة وملحقهــا المرفــق معهــا 

وصرفــت بعــض الدقائــق في القــراءة والمطالعــة.

استثمرت اللحظات التي تمر في القراءة فقلت لها :

- لكنها .. الشظية ..!

رفعت رأسها :

- الشــظية التــي تســببت بالهيــاج حالــة جراحيــة لكننــي أبحــث 

عــمّ وراء الشــظية.. مخلفــات الشــظية نفســياً.. وفي هــذه الحالة 

هنــاك أكــر مــن عــلاج ..أرجــو أن تطــوّل بالــك معــي لتعــرف أن 

الجنــس الشــاذ كحالــة المــدام نــور ليــس مرضــاً صعبــاً ولا يقــع 

في بــاب المــرض الريــري إنمــا هــو حالــة نفســية تــزول بــزوال 

أســبابها.

- نعم.
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ــض  ــم المري ــة أن لا نته ــذه الحال ــل ه ــاً في مث ــا جميع - وعلين

النفــي أو نعاقبــه أو نضجــر منــه. 

أوضحت بعدما وجدتني شديد الركيز:

- يعنــي أن لا تكــون هــذه الحالــة مســببة لشــكوك ورصــد 

وتأويــلات غــير صحيحــة.

- نعم.

كأنها بئر من الأسئلة عادت تنظر لي :

- أعتقــد أن المــدام نــور تكــون غــير محتشــمة معــك في الفــرة 

الأخــيرة ؟

- بالضبط.

- سابقاً كانت تخجل !

- خجولة ومحتشمة جداً.

ــلاً .. أو لم  ــا مث ــك أشــياء .. أنــت تخجــل منه - والآن تطلــب من

ــا .. أو لا ترضاهــا. تتعــود عليه

- صحيح

تأففت وقالت لي بما يشبه الحكمة:

- هــذه هــي الحــرب.. تعرّينــا حينــم لا نكــون مســتعدين 

للعــري وتنــزع الخجــل منّــا لتكشــف عــن بعــض مــا لا يجــب أن 

ــيراً. ــرى في الجــمل قبحــاً كث ــا ن ــا فتجعلن ينكشــف فين
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وأضافت كالمتأسفة:

ــاس  ــورات الن ــن ع ــير م ــاً الكث ــف اضطراري ــرب تنكش - في الح

لكــرة  هــو  ليــس  وكأنــه  ويبــدو  المجتمــع  أمــر  ويفتضــح 

القباحــات التــي تظهــر عــى ســطحه. 

وجدتُ أسًى كثيراً في وجهها :

- لكــن لا تهتــم .. إنهــا حالــة مؤقتــة وأعــدكَ بــأنّ كل شيء 

ســيعود الى حالتــه الطبيعيــة. 

كتبــتْ شــيئاً في الســجل القديــم الــذي ينفــرش أمامهــا ثــم 

دفعــت لي ظــرف الأشــعة والتقريــر الأخــير:

- عليــك أن تكــون طبيعيــاً جــداً وتحــرم شــذوذها وتعتــبه 

ــاً. ــلوكاً مؤقت س

تساءلتُ بألم كم لو أريد أن أصل الى نتيجة أخيرة:

- والممرسة الجنسية..؟

شبكت يديها ونظرت لي باهتمم :

ــذة ليســت خطــأ ولا  ــأنّ الل ــك بصراحــة ووضــوح ب - ســأقول ل

خطيئــة ولا جريمــة وكــم يعــبّ عنهــا أهــل الفلســفة فأنهــا 

ــوت،  ــذة يم ــلا ل ــد ب ــخصية فالجس ــة ش ــد قداس ــي للجس تعط

وعليــك أن تعــرف أن الجســد كائــن حــي يعيــش وينمــو كلــم 

ــذة. ــن الل ــبعته م أش

تأملتني أكر كأنها تريد أن تعرف وقعْ كلمتها عي :
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- اشــبع زوجتــك عــى قــدر مــا تســتطيع فــإن عجــزت وأعــرف 

ــذ  ــك أن تأخ ــن علي ــة ، لك ــة طبيعي ــذه حال ــتعجز وه ــك س أن

ــه، إنمــا هــي  ــار أن المــدام لا تشــتهي الجنــس لذات بنظــر الاعتب

متورطــة بعامــل غريــب دخــل في مــكان حســاس وأخــذ يعمــل 

عمــل العضــو الذكــري لذلــك تجدهــا عــى غــير طبيعتهــا 

ــت. ــدار الوق ــى م ــية ع الجنس

كنت ألمس في صوتها نبة غضب أو هكذا تراءى لي:

- الجــأ الى تفاهــمت بســيطة بينكــم . جســد المــدام كائــن حــي 

ــج  ــدوء .عال ــه به ــة. عالج ــذة الإجباري ــض بالل ــه الآن مري ولكن

هــذه الشــبق الاســتثنائي المتفاقــم . بمعنــى اقــضِ حاجتهــا 

ــا شــهوة جنســية مســتمرة  ــدام ليســت فيه ــق.. فالم ــم اتف كيف

ــزوم  ــدة عــن الل ــا زائ ــا أساســاً، لكــن هورموناته ولا ترغــب فيه

ــذا  ــاس له ــكان الحس ــه في الم ــب وحركت ــم الغري ــبب الجس بس

ــتثنائي. ــذوذ اس ــذا ش ــت فه ــة الوق ــا طيل ــون معه ــك أن تك علي

تبادلنا النظرات بغرابة.

أحسســت بــأن الدكتــورة تمــارا تخفــي عنــي أشــياء، أو ربمــا بقــي 

لديهــا مــا تريــد أن تقولــه.

ــن  ــير م ــه، تزدحــم في رأسي الكث ــي تائ ــا وكأنن ــر إليه ــت أنظ كن

الخيــالات الآنيــة ، وأعتقــد أنهــا رصــدت قلقــي لذلــك نهضــت 

ووضعــت يديهــا عــى طاولتهــا وبــدت كأنهــا أســتاذة جامعيــة 

تلقــي محــاضرة:
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ــد،  ــو جس ــه ه ــان بكليّت ــي أن الإنس ــا أخ ــم ي ــك أن تفه - علي

فأنــا لا أنظــر الى عقلــك حينــم أراك إنمــا الى جســدك .. وجهــك 

ــة  ــو العلام ــد ه ــي الجس ــك ..ملامحك..يعن ــك.. انفعالات ..عيني

ــذا  ــيرة .. ه ــذه قص ــيرك.. ه ــت أو غ ــي أن ــلّ ع ــي تط الأولى الت

طويــل.. هــذا اســمر ..تلــك شــقراء..أنت نحيــل .. الآخــر متــين.. 

وهكــذا هــي العلامــات الأولى التــي يطــل بهــا الآخــرون علينــا.

اكتســب وجههــا جدّيــة الأســتاذة الجامعيــة وأنــا أنصــت إليهــا 

تمامــاً:

- الحيــاة البشريــة هــي مجموعــات أجســاد أولاً ودعــك مــن كل 

شيء ، فأنــا لا أراك إلا مــن خــلال جســدك.

ما تزال واقفة وهي تتحدث بجد:

ــيرة  ــير قص ــرة غ ــاة ف ــن الحي ــزولا ع ــك مع ــد زوجت - كان جس

مــع الأدويــة والضــمدات والجــروح والــدم والحــروق والخــوف 

ــعبي  ــل الش ــي ولنق ــوده الاجتمع ــد وج ــى فق ــأس . بمعن والي

ــة ،  ــير قليل ــهراً غ ــة أش ــاة اليومي ــة الحي ــدت نكه ــالي فق وبالت

وحتــى يســتعيد عافيتــه النفســية والاجتمعيــة علينــا أن نعيــد 

ــج ، وهــذا واجبــك أنــت  ــده الى الواقــع بالتدري ــه ونعي الثقــة ل

ــدام تســعى الى هــذا  ــزوج بالدرجــة الأولى ، وســتلاحظ أن الم ك

قبلــك لكنهــا لا تســتطيع بســبب مؤثــر خارجــي حــدّ مــن قدرتها 

ــه. ــب علي بالتغل

كنــت جامــداً وأنــا أنظــر الى عينيهــا ووجههــا الــذي أفصــح عــن 

ــي لا  ــع أنن ــية م ــة نفس ــا طبيب ــن كونه ــة م ــر جدي ــرأة أك ام

ــه: ــم تقول ــير م اســتوعب الكث
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ــرأة  ــد سري ،والم ــه جس ــاً لأن ــاً ومقدس ــدها اجتمعي - كان جس

ــر في  ــه تبع ــر، لكن ــذا ال ــى ه ــظ ع ــل تحاف ــن الرج ــر م أك

الانفجــار وانســلخ عنــه الحيــاء قــراً في الفحوصــات والمعالجــات 

ــوا  ــع ،فأزال ــم والرقي ــة والرمي ــة والخياط ــعافات والأدوي والإس

عنــه الحشــمة كثــيراً أو قليــلاً ، ففقــد اســتقلاليته ليمــوت مؤقتــاً، 

لهــذا تناضــل المــدام ليبقــى جســدها حيــاً مهــم كان الثمــن لأنها 

امــرأة تعــي حالتهــا بطريقتهــا الاجتمعيــة لكنهــا لا تعــي فداحة 

الأضرار التــي تسَــببّ بهــا جســدها المشــاع وهــذه نصــف 

ــا أخــي.. المشــكلة ي

ــل  ــد أن توص ــا تري ــد أنه ــعور أكي ــة وبي ش ــول الطاول دارت ح

ــه: ــم أجهل ــير م الكث

- النصــف الآخــر مــن المشــكلة هــو الشــظية. وعليــك أن تفهــم 

ــد  ــيرة وتري ــظية صغ ــه ش ــب. تمتصّ ــك الآن غائ ــد زوجت أن جس

ــالأسرة  ــا وب ــك وبه ــره ب ــرك أث ــل كفعــل حــربي ي محــوه بالكام

كلهــا، ويبــدو أن المــدام لا تريــد أن تستســلم كليــاً لهــذا تجدهــا 

متشــبثة بــك مــن دون أن تعــرف أنــك لا تعــي حجــم المشــكلة 

كــم أرويهــا لــك الآن.

الملــل حينــم وضعتنــي  بالعجــز وحتــى  انتابنــي إحســاس 

الدكتــورة تمــارا في دوائــر غامضــة:

- أنت تعتقد أن مشكلتها جنسية..تمام ؟

هززت رأسي ..فأكملت:
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- الأمــر ليــس كذلــك .. لأنــك تنظــر الى الشــظية في المــكان 

الحســاس كــم لــو أنهــا المشــكلة .. غــير أن الأمــر أبعــد مــن هــذا 

.إنهــا مشــكلة وجــود إنســاني شــخصي. فجســدها الغائــب يريــد 

أن يعــود الى اجتمعيتــه وقدســيته وسريتــه لكــن تعرضــه حالــة 

شــاذة وهــي شــظية صغــيرة.

عــادت الى كرســيها المتحــرك ودوّنــت جملــة سريعــة ثــم نظــرت 

لي :

- أخــبك بــأن الجســد كائــن حــي مثــي ومثلــك وكل كائــن حــي 

ــلٌّ في فضــاء  ــد أن يح ــة . يري ــباب مختلف ــال لأس ــاج الى خي يحت

آخــر غــير فضــاء الواقــع وهــذه حاسّــة طبيعيــة تشــرك بهــا كل 

ــال  ــل الخي ــة وكل الأجســاد ، لكــن الشــظية قطعــت حب البشري

ــك  ــف لذل ــكل آلي مخي ــة بش ــت محل ــاً وحلّ ــك كلي ــد زوجت عن

تراهــا ؛وأنــت تــرى أيضــا؛ً أن جســدها صــار ســهلاً . بــلا قدســية. 

ــار  ــلا أسرار . ص ــوح .ب ــه. مفض ــن حقيقت ــاب ع ــرام. غ ــلا اح ب

ــه  ــال ل ــا أن نعيــده الخي جنســياً أكــر مــن طاقتهــا. لذلــك علين

مــن جديــد ولا ننظــر إليــه كجســد مدنـّـس بالشــظية أو بالأشــياء 

ــه  ــى أن ــه ع ــر إلي ــدام ، ولا ننظ ــن الم ــك وم ــا من ــي عرفته الت

آلــة يمكــن تمريــر كل الشــحنات مــن خلالهــا ، لأن هــذا ســلوك 

ــا الإنســانية مــع الوقــت. ــاً ومســتهلِكاً لطاقته ســيكون مرضي

لم أتنفــس عــى مــا يبــدو بــل تحنطــت مصغيــاً بــكل جوارحــي 

مــن دون أن أقــول شــيئاً:

ــانية  ــا الإنس ــو هويته ــدام ه ــد الم ــرف أن جس ــك أن تع - علي

والثقافيــة والاجتمعيــة وهــو شريكهــا أينــم تذهــب ..هــل 
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تســتطيع أن تأتينــي أنــت بــلا جســدك ؟!

فــززت كــم لــو أن أحــداً ســكب عــيّ مــاءً بــارداً بشــكل مبــاشر 

لكننــي بقيــت مصغيــاً حتــى مــن دون أن أهــزّ رأسي:

- جســد زوجتــك الآن ذليــل ومســكين مثــل طفــلٍ مشــوّه. فقــدَ 

ــعبية  ــه الش ــخصيته وهويت ــه وش ــه وخيال ــن خصوبت ــير م الكث

، والشــظية عــارض لا يمكــث الى الأبــد .الجراحــة المتقدمــة 

تســتأصلها مهــم كانــت صغــيرة وناعمــة . لكــن النفــس البشريــة 

لا تعيدهــا الجراحــة مهــم بلغــت مــن التطــور والتقــدم والدقــة.

تبادلنا النظرات الغريبة وأنا عى جمودي:

ــور..  ــلا ن ــد .. ب ــلا جس ــا الآن ب ــور ..لكنه ــو ن ــور ه ــد ن - جس

ــو. ــس ه ــي .. ولي ــت ه ليس

كان الجهل يطغي عي والبلادة تلجمني :

- هــل لاحظــتَ الآن أنــه ليســت هنــاك أزمــة جســد كــم تفهمــه 

أنــت.. بــل أزمــة وجــود وكيــان بــشري اســمه نــور تســببت بــه 

شــظية صغــيرة !

ــن وراء  ــي م ــا أنصــت لأصــوات تأتين ــلاً وأن ــاي قلي دمعــت عين

ــظية. الش

ــارا  ــورة تم ــن الدكت ــال لك ــت ط ــن أن الوق ــاً وأظ ــت متضايق كن

ــدوءاً : ــر ه ــا أك ــت وكان صوته قال

- بعض علاجها النفي أن تفهم مشكلتها أنت!
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ثم قالت بأمومة :

- نســاؤنا في عــذاب يومــي بشــظية أو بــلا شــظية. هــذا قانــون 

الحــرب الفظيــع . أرجــو أن نســتوعب جميعنــا مــا آلــت الحــال 

ــة  ــدة ومخيف ــه ، فداعــش وماعــش هــم وســائل حــرب عني إلي

تريــد اســتلاب الإنســانية مــن أرواحنــا بــكل طريقــة مؤذيــة ، ولم 

ينتبــه أحــد الى الوســائل النفســية والإعلاميــة التــي تمارســها هذه 

ــه في متاهــات لا  ــط المجتمــع وإدخال الجمعــات الشــاذة لتحني

أول لهــا ولا آخِــر.

قالت بألم :

- يريــدون محونــا ..محــو أجســادنا وأرواحنــا وهوياتنــا وثقافتنــا 

واجتمعيتنــا وانســانيتنا.

توجهــت صــوبي وعيناهــا حادّتــان تنظــران لي بطريقــة غامضــة 

جــداً وقالــت بشــكل اســتفزني كثــيراً:

- أنصحكَ أنْ تخُرج الكلبَ من البيت أولاً..!
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آخر مفخخة في بغداد

)1(

خرجتُ من العيادة مثقلاً بالتفاصيل التي لا أعرفها. 

ــي  ــارا لكنن ــورة تم ــه الدكت ــم قالت ــير م ــم الكث ــة لم أفه بصراح

ــب أو  ــرد الكل ــي وأنّ أط ــيقع ع ــلاج س ــبء الع ــتُ أنّ ع فهم

ــلاً ! ــذا فع ــر هك ــل الأم ــه.. ه ــه أو أقتل أبيع

هل وجود الكلب هو ملخص ما قالته الدكتورة تمارا ؟

أم أننــي أفهــم الحالــة بغريــزة الشــك التــي تلازمنــي بــين فــرة 

وأخــرى؟

تحلــل  اســتثنائية وهــي  شــيطانة  العجــوز  الدكتــورة  أن  أم 

المشــكلة بطريقــة عســيرة لســتُ مســتعداً كثــيراً عــى أن أفهمهــا 

ــد ؟ ــم تري ك

وجدتُ في هاتفي الصامت ثلاث رسائل من زوجتي.

» وين انت » 

» أقلقتني«

»أنا خائفة«

ــى  ــل ع ــى تط ــت في مقه ــل جلس ــاشرة ب ــت مب ــب للبي لم أذه

 ، بــألم  أســتعيد كل شيء  واســع ودكاكــين وســيارات  شــارع 
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تكتنفنــي الحــيرة وتزيــدني الشــكوك قرفــاً فتمــأ قلبــي بالرفيــف 

ــارع. المتس

قفــزت صــورة الكلــب ونباحــه المســتمر في النهــار والليــل 

فانتابتنــي معضلــة الشــك وخفــق نبــي كثــيراً.

ــورة بالتفصيــل وكنــت أندهــش لتدفقهــا  أعــدت حديــث الدكت

وهــي تحلــل قيمــة الجســد لــدى زوجتــي وتــراه بمنظــار دقيــق 

غــير مــا أراه أنــا ولا تــراه نــور. والجســد كــم يبــدو عالَــم كبــير 

لا نفهــم منــه ســوى جملــه وغريزتــه. لذلــك بــدأت أرى إلى حــد 

مشــوش فــوضى زوجتــي واحتباســاتها الجنســية وبللهــا الدائــم 

وخوفهــا المزمــن مــن مجهــول غــير ظاهــر لي ســوى مــا حــدث.

زوجتــي تعــاني مــن شــخصية موازيــة لهــا وهــو جســدها.. 

ــارا ؟ ــورة تم ــا دكت ــر ي ــذا الأم أهك

جســدها في مشــكلة فصــارت هــي في مشــكلة.. هــل أفهــم هــذا 

مثــلا ؟

ــمم  ــي باهت ــر الى قضيت ــذي ينظ ــبعيني ال ــم الس ــس القس رئي

أبوي.لكنــه لا يفهــم  حجــم القضيــة كــم تفهمهــا الطبيبــة وهــي 

ــة. تفلســف الموضــوع بعلمي

موظفــات الدائــرة العوانــس اللــواتي يتهامســن ولا أعــرف إنْ كــنّ 

قــد عرفــنَ ورطــة زوجتــي وتمنــيَن جــزءاً مــن رغباتهــا الشــاقة. 

ســاجدة التــي تــأتي إلى ذاكــرتي بــين فــرة وأخــرى بعينيهــا 

الصغيرتــين وجســدها المرصــوص في بناطيــل متعــددة. لا أعــرف 
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ــاذا. ــا ولا أدري لم ــق أمامه ــي مغل ــوى أنن ــد س ــاذا تري م

ــت في  ــرة وكان ــا الدائ ــث في كافتيري ــراف حدي ــا أط ــرة تجاذبن م

ــة: ــة غريب ــا لمع عينيه

- كأنك غريب في داخلك.

- لم أفهم.

- تعيش وحدك وكأنك في عالم آخر.

- ما عندي هدف في الحياة وهذه حقيقة.

- لكن الآخرين لديهم أهداف في الحياة.

- ليسعوا الى أهدافهم.

- أشعر كم لو أنك وحيد.

- لكنني سعيد.

- لا أعتقد.

- فرضية ممكنة من وجهة نظرك.

- متأكدة.

- هل لديك أنت هدف في الحياة ؟

اشــتعلت تلــك اللمعــة الغريبــة التــي لا أنســاها حينــم نهضــت 

ولم تقــل شــيئاً.
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وجــدتُ نفــي ضعيفــاً أكــر مــم يجــب ، فاختلجــت الدمــوع 

ــورة  ــا ص ــل. تُماثله ــن قب ــر م ــاردني أك ــور تط ــا ن ــيّ ، ورؤي بعين

الكلــب الــذي حمّمَتــه مرتــين كــم قالــت لبنــى. وربمــا لم تقــل 

لي عــن مــراّت أخريــات خوفــاً مــن أن أفكــر بشــكل ســلبي ولا 

تريــد أن تجعلنــي أتوجــس أكــر مــم يجــب ، لكنهــا مــن المؤكــد 

كانــت تراقــب بصمــت متغــيرات حــال أمهــا التــي تفزعهــا 

وتتــألم بصمــت، فتحمــي ميــس الصغــيرة مــن ارتــدادات نفســية 

ــيراً فتحطمــت  ــي خرجــت عــن جســدها كث ــور الت معاكســة لن

ــة. ــا النظيفــة بهــذه اللوث روحه

)2(

موضوعة الكلب وحدها أشعرتني بالقرف والاشمئزاز.

إنْ كان عــيّ أن أربــط اهتممهــا بــه ســأبدو أحمــق وغــير حليــم؛ 

ــف  ــا الظري ــذا كلبن ــركة ، فه ــا المش ــى حياتن ــز ع ــداً الركي فاق

الــذي اشــريناه صغــيراً يــوم شــاعت الرقــات في فــوضى بغــداد 

ــاج  ــت معــه كطفــل كان يحت ــور وتعب ــه ن ــلال، فربتّ بعــد الاحت

ــح. لكننــي الآن أشــعر  ــة والتلقي ــم والعناي الى الرضاعــة والتحمي

بالقــرف منــه ووشــاية لبنــى تكفــي لأن أنتبــه لســلوك زوجتــي 

غــير الســوي، ومشــورة الدكتــورة تمــارا بإبعــاد الكلــب عــن 

البيــت لــه دلالتــه التــي لا يمكــن أن أتغــاضى عنهــا فهــي تعــرف 

ــن  ــا ع ــور في غيابن ــا ن ــد تلجــأ إليه ــة ق ــلا شــك خطوطــاً سري ب

ــت لأي ســبب. البي



١74

احتســيتُ شــاياً ثقيــلاً مرتــين وأعــدتُ شريــط تحــولات زوجتــي 

الغريــب والمفاجــئ. فلــم أجــد مــا يعيننــي عــى تشــكيل علاقــة 

ــوف  ــى الخ ــاء ع ــيرة للقض ــة صغ ــم خط ــا أرس ــببية بضوئه س

الــذي يطاردهــا، أو الوســواس الــذي يفتــح المجاهيــل في روحهــا 

وجســدها ســوى الشــظية القاهــرة.

أكلُّ هذا يحدث بسبب شظية صغيرة ؟

ماذا لو استقرت فيها قذيفة كاملة ؟ ماذا يحدث؟

هههــه أضحــك فعــلاً وأتخيــل أننــي أضاجــع قذيفــة مضطــراً قــد 

تنفجــر عــيّ في أيــة لحظــة.

ــوس  ــم دبّ ــظية بحج ــا ش ــرب؟  تلخصه ــي الح ــذه ه ــن ..أه لك

ــير؟ صغ

أقــول لنفــي هــل الإنســان ضعيــف ومتخــاذل وحقــير الى هــذه 

الدرجــة ؟

أين الجمل الذي نسمع ونقرأ عنه ؟ 

وكيــف يمكــن لمعــدن صغــير لا يســاوي فلســاً واحــداً أن يغــير 

كل هــذا الجــمل ويقــي عــى روح بيضــاء ويحولهــا الى مــشروع 

حيــواني مخيــف؟

ــي،  ــتقع في بيت ــا س ــياء م ــن أن أش ــيرة م ــيس كث ــي أحاس تنتابن

ــول  ــه تتح ــد زوجت ــي وج ــل مث ــة لرج ــيس طبيعي ــي أحاس وه

مــن أنثــى جميلــة هادئــة الى نمــرة غــير محتشــمة تــذرع البيــت 

عاريــة مــن دون تحفــظ . ترقــص وتغنــي وتمــأ البيــت ضجيجــاً 
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، وربمــا يضاجعهــا الكلــب بــلا حيــاء أو تمــارس العــادة الريــة 

ــي أشــعر بانقطاعــي  ــي هاجــس مــن أنن بشــكل منفــر. فاحتلنّ

عــن الآخريــن وروحــي تبلــدت وتغــيرت كثــيراً وصرت لا أفكــر إلا 

بالشــظية وتداعياتهــا عــى أسرتي الصغــيرة المســالمة فبقيــت كثــير 

الخــوف عــى نــور ولبنــى وميــس الصغــيرة. 

كنــت أفكّــر بمتنفــس آخــر أفتحــه لأجــدد الهــواء الــذي فســد في 

البيــت، بعدمــا ضاقــت حــولي الحلــول وآخرهــا حلــول الدكتــورة 

ــذي لا  ــاء ال ــا تــرب في الخف ــيراً لأنه ــي كث ــي لم تقنعن تمــارا الت

أعــرف سرياتــه كثــيراً، أو لأني غــير قــادر عــى أن أفهــم مــا قالتــه 

بشــكل جيــد ســوى أننــي الحــل الوحيــد لمصيبــة نــور.

)3(

وصلتني رسالة من لبنى : أمي خرجت الى السوبر ماركت.

ــم  ــدرك حج ــن دون أن ت ــوف م ــب بخ ــارس دور الرقي ــى تم لبن

ــي  ــت أعصــابي الت ــزرع بي الشــكوك وتفت ــي ت ــة الت هــذه الرقاب

ــد. ــبه بلي ــد أو ش ــن بلي ــي الى كائ حوّلتن

في التاكي اتصلت عليها :

- نور .. وين أنت ؟

- في السوبر ماركت أشري بعض الأغراض.

ــق ورائحــة الغــروب  ــي بدقائ ــت قب ــد عــادت الى البي ــت ق كان
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ــاءة إســلامية لا  ــاً بعب ــا وكان جســدها ملفوف الســاخن في وجهه

تطيقهــا ، لكنهــا ترتديهــا لــو خرجــت هنــا أو هنــاك في مشــاوير 

صغــيرة للســوبر ماركــت عــى الأغلــب. كــم خرجــت ذات يــوم 

ــداد  ــة في بغ ــيارة مفخخ ــر س ــرت آخ ــهر وانفج ــتة أش ــل س قب

وســببت لنــا هــذه المشــكلة التــي تبــدو بحجــم شــظية صغــيرة 

لكنهــا بحجــم البــلاد وحجــم الحــرب وحجــم ألم عريــض يتنامــى 

ــي. ولا ينته

وجــدت الكلــب يهرهــر في البــاب الداخــي فطردتــه فجــأة بــدلاً 

مــن محاباتــه كــم اعتــادني ، فلــوى ذيلــه وانســلَ الى الحديقــة 

الخلفيــة ووقــف أمــام النافــذة متأهبــاً بعينــين تنظــران لي 

ــل. بشــكل ذلي

ــة  ــة زهري ــوف ببيجام ــدها الملف ــن جس ــاءة ع ــت العب  انفتح

ــون. الل

كانــت متعرقــة ووجههــا مرجــاً بحمــرة خفيفــة، وشــفّت 

جراحهــا الصغــيرة عــى عنقهــا المحمــر.

- كنت قلقة وأخاف عليك من المفخخات.

- الوضع الآن أكر هدوءاً وأمناً.

- فجأة ينفجر.. وهذا ما يجعلني خائفة.

- الحرب في نهاياتها وستعود الحياة كم كانت. 

كانــت زوجتــي جميلــة وأشــعر أننــي أحبهــا كثــيراً. غــير أن نبــاح 

ــة  ــي البيتي ــك لحظت ــذة أرب ــن الناف ــوزه م ــدّ ب ــذي م ــب ال الكل
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البســيطة، فشــعرت بالقــرف.

كان لابد من إبعاد هذا الشريك غير المتوقع .

لابد من إبعاد الكلب من البيت.
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زوجتي وزوجتك

لم يرســل بطلبــي الأســتاذ رئيــس القســم ، لكننــي ذهبــت إليــه 

مــردداً ورغبــة اللقــاء بــه دفعتنــي الى مكتبــه مــن دون أن تكون 

لي خطــة ســوى أن أقــي بعــض الوقــت في غرفتــه الدخانيــة.

أعتقــد كانــت بي حاجــة لأن أتحــدث معــه فهــو الوحيــد الــذي 

اطلّــع عــى حجــم مشــكلتنا.

لم يكــن مشــغولاً كــم توقعــت بــل قــال أنــه كان يــود أن يطلبني 

ــد قليل. بع

- طمّني كيف حال المدام .. ماذا كانت النتيجة؟

ترك الإضبارة التي كان يقرأ بها.

ــة ..ســوى أن الشــغلة  ــراض مرضي ــه .. لا توجــد أع ــد لل - الحم

ــزوم. ــة نفســية متوســعة أكــر مــن الل حال

- وما عرفت الأسباب ؟

كان يدخّن ويتلوى الدخان حول وجهه كأشباح صغيرة:

- حكــت لي الطبيبــة كثــيراً عــن مشــاكل في هرموناتهــا الجنســية 

ــاب  ــق واكتئ ــول وقل ــوف مجه ــببها خ ــت أن س ــة وقال الفائض

ــا دائمــاً. ــة وعــيّ أن أكــون معه ــة طبيعي ــت الحال وقال

كانت عينا الأستاذ تدمعان لكثافة الدخان العابر عليهم:



١7٩

- وموضوع الجنس .. ما حدثتكَ عنه ؟

ــات  ــي توجيه ــا وأعطتن ــون معه ــي أن أك ــت من ــد .. طلب - أكي

ــيطة.  بس

وأضفت عى مضض :

- أوصت لي بالمنشطات الجنسية كحل مؤقت. 

كنت أشعر بتعب جدي :

- وأهــم مــا قالتــه غــير التعامــل المبــاشر جنســياً هــو أن أبعــد 

الكلــب عــن البيــت..!

نظر لي بعينين مستفهمتين فلم يسمع هذا مني من قبل.

أوضحتُ باختصار:

- لدينا كلب بوليي ربتّه زوجتي وهو صغير حتى كب ..!

بقي الأستاذ ساكتاً ينتظرني:

- تقــول الدكتــورة تمــارا مــا معنــاه أنــه في حــالات الشــذوذ 

ــر  ــات لتمري ــأ الى الحيوان ــد تلج ــا ق ــرأة فأنه ــدى الم القصــوى ل

شــهوتها..!

وأضفت مقللاً من أهمية ذلك :

- كنوع احرازي لا أكر ولا أقل أن نبعد الكلب من البيت.
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حاولــت أن أغــير الحديــث وأبعــد هــذه الفقــرة المقرفــة ، فأنــا 

أثــق بفهــم الأســتاذ لــكل مــا أقولــه وأعــرف لماّحيتــه الشــخصية 

ــا  ــي م ــكل طبيع ــاءلت بش ــارات فتس ــا وراء الإش ــاص م في اقتن

دمنــا قــد تصارحنــا بــود:

- وأنت أستاذ .. هل هناك مستجََد في قضيتك ؟

ابتسم وهو يطفئ سيجارته:

- لا .. نفس الطاس ونفس الحمّم.

قلتُ من باب أن نكون عى المستوى نفسه من القلق:

- أنا وأنت متعاكسان في المشكلة.

بقــي صافنــاً ينظــر لي وعينــاه تدمعــان مــن كــرة الدخــان الــذي 

يحيــط بهــم لكنــه قــال فجــأة :

- أخرج الكلب من البيت يا أخي.

فهمت أم لم أفهم. 

لكــن القــرار جاهــز مــع أننــي كنــت أشــعر بالإحــراج مــن قصــة 

الكلــب الــذي داهــم شــكوكي الصغــيرة واحتلهــا بطريقــة غريبــة.

سألته سؤالاً مفاجئاً ولا أعرف لماذا:

- ألا تشتاق للجنس أستاذ ..؟

كانت عى وجهه ابتسامة عريضة :
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- أشــتاق طبعــاً .. لكننــي بصراحــة أتعامــل مــع زوجتــي بحــب 

وكــم تريــد.

لم أفهم . 

ربما كنت أظن أن الجنس هو الحب وأنّ الجسد هو الحب.

ــذا  ــين.. ه ــين والأربع ــرأة الثلاث ــا ام ــي غيره ــتين ه ــرأة الس - ام

ــى  ــا ع ــي أنه ــرأة يعن ــنة للم ــتون س ــداً.. س ــاس ج ــر حس العم

ــل  ــس ب ــغلها الجن ــلا يش ــلاص ف ــوت والخ ــاء والم ــاب الفن أعت

ــا. ــي فيه ــي ه ــاة الت ــغلها الحي تش

لم أفهم أيضاً وكنت أود أن لا يحدثني الأستاذ بالألغاز.

قد يكون ذهني مشتتاً كثيراً لكنني استدركتُ:

- الجنس علامة من علامات استمرارية الحياة .. تمام أستاذ؟

- تمام ..وصح جداً.

تساءلتُ أيضاً :

- ألا تستوعب زوجتك هذه المعادلة ؟

ابتلع نفََسَاً طويلاً من سيجارته :

- أنا وأنت في نقطتين متعاكستين من هذه الفقرة الحياتية.

تهيّأ لأن يشرح لي:
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- أنــت في وضــع جنــي مفتــوح وأنــا عكســك تمامــاً مــع أننــا في 

زمــن واحــد وهــو زمــن الحــرب ومــا تفــرزه مــن تبعــات نفســية 

ثقيلــة عــى الحيــاة كلهــا.

كنت أنصت لأستاذ وهو يبر بحمسة:

- المــرأة العراقيــة تحملــت الكثــير مــن الأورام الوطنيــة جســدتها 

الحــروب مــن أربعــة عقــود تقريبــاً وبالتــالي وقعــت عليهــا أدوار 

ــة والجســمنية ،  ــا النفســية والروحي ــر مــن طاقته متعــددة أك

لكنهــا واصلــت الحيــاة بالرغــم مــن كل الرعــب والقتــل والمــوت 

الــذي خلفتــه الحــروب والطائفيــة السياســية.

كنــت أبحــث عــن نقطــة معينــة في حديــث الرجــل الــذي 

يواصــل بجديــة :

ــا  ــك أصابته ــا . زوجت ــي مثله ــة الحــرب وزوجت ــك ضحي - زوجت

شــظايا بانفجــار مفخخــة وزوجتــي لم يصبهــا شيء حتــى اللحظــة 

. لكــن حينــم تقــرأ الجــو النفــي للزوجتــين ســتجده واحــداً في 

القهــر والاســتلاب والمظلوميــة والأعبــاء المراكمــة.

كنت أنظر لأستاذ وأنا أهدأ وأركز معه :

- جــو الحــرب ليــس عــادلاً كــم تعــرف . وبلــدان الحــروب تكــر 

فيهــا العاهــات والأورام المجتمعيــة المتعــددة وحــالات الخــوف 

ــلاً  ــي مث ــك فزوجت ــة ، لذل ــاوس القهري ــأس والوس ــزع والي والج

ــة مــن دون أن تشــعر،  ــك الأورام الخبيث ــا كل تل انعكســت فيه

ــر الى  ــت تنظ ــل وظل ــت طوي ــذ وق ــلوكها من ــدل س ــالي تب وبالت

ــاص  ــل اقتن ــاة ب ــه ليــس اســتمرارية عــى الحي الجنــس عــى أن
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ــود  ــده كل شيء وتع ــئ بع ــم ينطف ــاة ث ــة في الحي ــة سريع فرص

ــد. ــا مــن جدي ــك الأورام لتجتاحه تل

أرثّ سيجارة ثانية من رأس السيجارة الأولى :

- أمــا زوجتــك يــا صديقــي فقــد انعكســت الحالــة فيهــا .. 

فبســبب شــظية صغــيرة لا قيمــة لهــا تحولــت حياتهــا الى مــرض 

جنــي ومــزاج لم تكــن فيــه ســابقاً وحيــاة بــدأت تضيــق عليهــا 

تســببت بــه تلــك الشــظية وبقيــت تفعــل فعــلاً مضــاداً لرغبتهــا، 

ــا  ــتفز مكانه ــا ويس ــرر رغبته ــل يق ــاري ظ ــل الإجب ــذا الفع وه

الحســاس كل لحظــة فأنشــأ علاقتــه الضديــة معهــا بالرغــم منهــا 

لهــذا افرقــت عــن زوجتــي كثــيراً. 

كان الأستاذ معقولاً وصريحاً وواضحاً هذه المرة :

- واحــدة تهــرب مــن الجنــس لأنــه اقتنــاص فرصــة ســخيفة كــم 

تــرى وواحــدة تركــض وراء الجنــس مــن دون رغبتهــا لأن شــظية 

لا تســاوي فلســاً توطنّــت في منطقــة حساســة وأخذت تســتفزها 

حتــى بــدأت تكــره الجنــس كزوجتــي .. وأنــا متأكــد مــن ذلــك.

بقيــت صامتــاً أنظــر الى وجهــه المنفعــل قليــلاً وهــو يعــبُّ الكثير 

ــن الدخان : م

- زوجتي مريضة مثل زوجتك.

كان ينظر لي بألم أو إشفاق ..لا أدري بالضبط:

ــو  ــذا ه ــيرة ..ه ــظية صغ ــك بش ــظية وزوجت ــلا ش ــي ب - زوجت

ــي. ــا صديق ــرق ي الف
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أنا الكلب
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أبــدّدُ الوقــتَ كيفــم اتفــق وأهــرب مــن مســاحة ضيقــة لا أريــد 

أن أكــون فيهــا كالعضــو العاطــل، فقــد تشــتت مزاجــي وتعكرت 

روحــي وعينــاي لا تفارقانهــا سراً وعلانيــة حتــى لــو هربــتُ الى 

مــا بعــد نــور، فــم مــن وطــنٍ صغــير يجمــع أشــلائي غيرهــا ومــا 

مــن امــرأة تحفــر الكثــير مــن جملهــا في أركاني كلهــا وتجمّلنــي 

معهــا ســواها.

اكســب الوقــت مــع ميــس الصغــيرة وقتــاً طويــلاً نمأ فيــه الصالة 

لعبــاً وفــوضى ومرحــاً وابتــكارات صوتيــة طفوليــة، أنســاها مــع 

ــادة  ــي. وفي الع ــام في حضن ــس وتن ــب وتنع ــى تتع ــت حت الوق

ــس بحــب  ــى وتحمــل مي ــائي فتخــرج لبن ــار الكهرب ينقطــع التي

كــم لــو هــي ابنتهــا. 

يحــدث هــذا دائمــاً كلــم أجــد نفــي هاربــاً مــن ســطوة الجســد 

ورائحتــه المتخاذلــة فألجــأ الى كل مــا يبعــدني عــن وســواس 

الجســد وشــظيته القاتلة.كأننــي أرى آخــرَ يســير مــع نــور 

ــا. ــاده عنه ــتطيع إبع ــا ولا تس ــق به ويلتص

نــور بــين المطبــخ والصالــة ورائحــة شــواء ســمك تثــير الشــهية في 

ظهــيرة الجمعــة التــي تجمعنــا عــادة مــن دون تأخــيرات الــدوام 

والمواصــلات ، وكان نبــاح الكلــب في الحديقــة الخلفيــة يقرفنــي 

ويثــير بي الغــيرة الى حــد أضحــك فيــه عــى نفــي أحيانــاً، غــير 
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ــاً  ــوده مجدي ــد وج ــم يع ــرده ، فل ــى ط ــاً ع ــت عازم ــي كن أنن

بضــوء الشــكوك التــي تحتــل مســاحة واســعة مــن تفكــيري.

كنــت حائــراً في كيفيــة إخبارهــا وإقناعهــا بــرورة إبعــاد الكلــب 

عــن البيــت لاســيم وهــي التــي رافقتــه وأطعمتــه صغــيراً حتــى 

. كب

قلت لنور بهدوء:

- برأيك هل نبعد الكلب عن البيت ؟

- اي . أفضل.

أجابــت برعــة وكأنهــا كانــت تنتظــر هــذا أو كانــت تفكــر في 

كيفيــة إبعــاد الكلــب لســبب مــا أظنــه يتعلــق بوجــوده قريبــاً 

منهــا،أو لســبب غامــض غــير قــادر عــى فهمــه في اللحظــة ذاتها. 

مســتعيداً مــا قالتــه لبنــى ذات يــوم مــن أنهــا حمّمَتــه مرتــين ولم 

تقــل غــير هــذا مــرة أخــرى، ولا أعــرف كــم مــرة حمّمتــه بغيــابي 

وغيــاب البنــت في الجامعــة وهــذه بــذرة شــك لا أســتطيع 

التخلــص منهــا كلــم حاولــت نســيان الكلــب.

كانــت في عينيهــا التمعــات وومضــات أعتقــد كنــت قــادراً عــى 

فهمهــا مــن خــلال إجابتهــا المبتــرة. لكــن ذلــك آلمنــي بعــض 

الــيء ووطّــن بي قرفــاً وشــكوكاً قــد لا تكــون في محلهــا.

كنت أشعر بالذنب حينم أرى نور في محنتها العجيبة.
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في المطبــخ تهيــئ الســمكة المشــوية وتــوزع عــى جوانبهــا 

الخضــار والســلطة والخبــز الحــار والشــطة والبصــل.

تساءلت بيء متناقض عمّ قالته قبل قليل :

- وماذا فعل هذا المسكين حتى نتخلص منه ؟

كنت أوضح لها بلا قناعة :

- قرفت منه .. وسخ.. ينبح كثيراً ..أزعج الجيران.

لم تلتفــت لي وكانــت تتنقــل في فضــاء المطبــخ تعــد المائــدة 

الســمكية بهــدوء وتــوزع الصحــون الصغــيرة عليهــا.

- كم تريد.

- يعني أنت موافقة ؟

كان سؤالي بليداً جداً.

هزت رأسها من دون اهتمم وأكملت نصب المائدة.

ظلــت عينــاي حائرتــين بينهــا وبــين الكلــب الــذي مــدّ بــوزه مــن 

النافــذة الخلفيــة وبرقــت عينــاه بلمعــة غريبــة. ليشــعرني بأننــا 

أحيانــاً نرتكــب حمقــات صغــيرة بســبب شــكوك لا معنــى لهــا 

أو خيــالات جامحــة تطــوف قلقــة لا تســتقر عــى حــالٍ واحــدة 

، وتلــك هــي المســافة القلقــة التــي أصابتنــي بالعمــى وجعلتنــي 

أتخبــط قليــلاً أو كثــيرا؛ً لكــن مــا حــدث كان يجــب أن يحــدث 
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بشــأن الكلــب الــذي أبعدتــه أو أهديتــه في اليــوم ذاتــه الى بيــت 

أحــد الأقــارب بذرائــع مختلفــة غــير أننــي لم أشــعر براحــة ضمــير 

طيلــة الأيــام التــي أعقبــت إبعــاد الكلــب. مستشــعراً بارتــكاب 

ــارا  ــورة تم ــة الدكت ــت بوصي ــنْ تذرع ــا ؛ لك ــي له ــة لا داع حمق

فهــي الأدرى بالحالــة الباطنيــة التــي فيهــا زوجتــي ومــا يشــكله 

ــية  ــه بحساس ــن أدرك ــط، لك ــه بالضب ــن ضرر لا أعرف ــب م الكل

الشــك الزوجــي حينــم يــرح عقي ويستشــيط وهو يســتحدث 

صــوراً كلبيــة مُخلّــة ربمــا لا رصيــد لهــا في الواقــع.

الفــراغ الــذي تركــه في الحديقــة الخلفيــة واضــح ، ولعلنــي 

افتقــدتُ نباحــه ووقـْـع خطواتــه التــي تــذرع الحديقــة الخلفيــة 

بــلا ملــل. وربمــا غمــزني شــعور بأننــي أصبحــت عنيفــاً عندمــا 

ــاه، وأراه  ــد ســيرة طفــل فقدن ــو أعي ــد ســيرة الكلــب كــم ل أعي

مــن جديــد يــوم كان كائنــاً بيننــا منــذ صغــره . أرضعتــه زوجتــي 

الحليــب كطفــل مدلــل حتــى شــبّ وصــار حارســاً لا نســتغني 

عنــه في ظــروف كثــيرة مــرت في منطقتنــا مــن الرقــات الصغــيرة 

ــات  ــن عصاب ــالمة م ــد الأسر المس ــات وتهدي ــيرة والاختطاف والكب

مراهقــين ومحــرفي جريمــة ؛ يومهــا شــاع شراء الــكلاب البوليســية 

بأســعارٍ ليســت رخيصــة حينــم انفلــت المجتمــع وخــرج قاعُــهُ 

الوســخ، فباتــت أيامنــا البغداديــة في قلــق؛ خائفــين عــى مــدار 

ــي الآن  ــا ؛ لكنن ــف بن ــمل يعص ــن لأي احت ــير مهيأي ــام وغ الأي

ــو كان  ــم ل ــباب ك ــده وأجــد الأس ــه ببســاطة وأبع أســتغني عن

شريــكاً ينافســني، فزوجتــي هــي سرةّ الأسرة وجملهــا ولا نحتــاج 

ــكوك لم  ــة وش ــير واعي ــزوات غ ــا في ن ــكون حياتن ــدد س ــاً يب كلب

أعــدْ أحتملهــا.
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في الليــل أتحســس جســدها المرتعــش المبلــل مــن الأســفل 

فيخرقنــي نبــاح الكلــب المبُعَــد. وحينــم أدفــن رأسي في صدرهــا 

يــدق نبضهــا المتواصــل في رأسي .نبــض ســاخن لا يهــدأ بــل 

يــزداد ويتســارع حتــى كأنــه كــرات ناريــة ســتخرج مــن أضلاعهــا 

ــا. وتحرقن

ــوى  ــا س ــاه له ــتطيع الانتب ــة لا أس ــياء غريب ــول أش ــأوه وتق  تت

شــعوري بأنهــا خائفــة مــن شيء أخاله مــراتٍ كم لو أنه ســيخرج 

مــن فرجهــا أو صدرهــا أو شــفتيها، فربــك لحظتــي التــي أســتعد 

ــذي  ــة ال ــاب الصيدلي ــولا ش ــوي، ول ــي عض ــل أن يخذلن ــا قب له

ــف  ــتُ في مواق ــة لكن ــم متقارب ــدة ث ــرات متباع ــه في ف أراجع

صعبــة ومخجلــة كثــيرة.

أتعــرق وأتــألم وأحــاول مــن جديــد منصهــراً مــع جســدها الــذي 

تحــول الى كتلــة ناريــة تنفــث رائحــة بريــة متكــررة في مثــل هذه 

ــة لا  ــي رائح ــوة ؛ وه ــا بالق ــي فيه ــة وتغرقن ــات الحميم اللحظ

أســتطيع تحديدهــا حتــى عــى وجــه التقريــب ســوى أنهــا رائحة 

جســدها المــرّج بالعــرق والشــبق والديتــول والبــارود القديــم؛ 

فأبقــى محمومــاً لا أقــوى عــى شيء ســوى أن أتحســس فخذيهــا 

الصلبتــين المحرقتــين وأقــرص لحمهــم ، ثــم تتــدرج أصابعــي الى 

بللهــا في تلــك المغــارة الناعمــة الفائضــة بالزبــد وينغــرز إصبعــي 

ــا  ــين فخذيه ــب عــاصرة ب ــى ترفــس وتتقل ــاك ؛حت الوســطي هن

اصبعــي وهــي تزفــر زفــرة اللــذة الأخــيرة حتــى خالجنــي شــعور 

سريــع وخاطــف مــن أننــي أصبحــتُ أنــا الكلــب.



١٨٩

أشباح مع نور
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ازدادت الأمور سوءاً.

تحولتُ الى كائن لا معنى له ولا أقوى عى فعل شيء. 

ضعيــف وبائــس ويائــس ومســكين وحزيــن ورأسي مفــرّغ مــن 

ــذ  ــير ينق ــل أخ ــير بح ــتطيع التفك ــتُّ لا أس ــى ب ــة ، حت كل طاق

ــا  ــوح منه ــارت تف ــي ص ــة الت ــة الغريب ــذه الورط ــن ه ــي م بيت

ــوب  ــة والحب ــور الدخيل ــمّم والعط ــي والح ــرق والمن ــة الع رائح

ــارات. ــوم والعي ــوان والحج ــددة الأل ــية متع الجنس

ــزة ولا أســتطيع أن  ــد إلا لكونــه غري ــم الجس لا يمكــن أن أفه

أفهــم بشــكل جــدي مــا قالتــه طبيبتهــا العجــوز وهــي تــزرع في 

رأسي كائنــاً آخــر يصاحــب زوجتــي ويربطهــا بــه، لاســيم وأنهــا 

ــد  ــاً بع ــد يوم ــا ؛ تتعق ــد عليه ــية لا تحُس ــة نفس ــت في حال بقي

يــوم ؛ وتحولــتْ الى كائــن شــهواني فظيــع لا تســتطيع أن تصمــد 

بجســدها غــير ســاعات قليلــة ثــم تعــوي وتبــي وتنــادي أشــباحاً 

ــتُ أن  ــى خل ــرات. حت ــاقيها كالعاه ــح س ــوم وتفت ــة الن الى غرف

هنــاك مــن يعــوي في داخلهــا وليســت هــي؛ وهنــاك مــن يريــد 

مضاجعتهــا لكنهــا تهــرب لي، وهنــاك مــن يعاقبهــا فتــصرخ 

ــتنجدة بي. مس

أسَرتّني لبنى وهي تنشج :
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- أمي أصبحت غريبة الأطوار.. لا تتصرف بعقل ! 

أضم البنت الى صدري وأنشج معها وأقول لها : 

- ستشفى ..الشظية تؤلمها كثيراً..لا تقلقي.

ــفلها  ــن أس ــةٌ م ــاقين مبلل ــة الس ــام مفتوح ــور أو تن ــس ن تجل

ــة  ــا اليومي ــت روائحه ــد عرف ــا، فلق ــد عنه برائحــة أخــذتُ أبتع

ولم يعــد وجــودي العاطــل ينفعهــا ، حتــى أصابعــي ذبلــت 

ــرةّ  ــوء كاله ــا المســلوخ وهــي تن وأصبحــت لا تســتقيم في فرجه

أو تعــوي كالكلبــة وتصــدر أصواتــاً غريبــة كــم لــو تخــرج مــن 

ــاً. ــت تمام ــد ذبل ــا ق ــك فيه ــين الدي ــائل. وأن ع ــا الس فرجه

ــة لم تعــدْ تخفيهــا مثلــم أرى قــرف  ــة قردي بقيــت تصــارع رغب

ــا الى  ــا وأحاله ــذي أتعبه ــي ال ــوس الجن ــذا اله ــن ه ــا م روحه

ــر لا يقــوى عــى صــدّه وردعــه. ــن ضام كائ

كانــت تنادينــي وقلبهــا منقبــض وجســدها منهــار ووجههــا 

ضعيــف وشــاحب. 

- أخرج الشظية فأنها تقتلني .. جسدي يؤلمني ..سأموت.

تبــي بمــرارة وتتشــبث بي كطفلــة تهــرب مــن أشــباح تطاردهــا 

وأبــي معهــا، ولبنــى تنتحــب صامتــة في غرفتهــا ومهتمــة بميــس 

الصغــيرة بشــكل طــارئ حتــى تركــت دراســتها أيامــاً كثــيرة. 

أضمهــا بحنــان وحــب وأجهــش معهــا ، فأشــعر بكيــاني الضعيــف 

ــار  ــه تنه ــل وزوجت ــاذا يفع ــرف م ــذي لا يع ــداً ال ــتلبَ ج المس

بســبب جســم غريــب التحــم في مــكان حســاس وتعاشــق فيــه 
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ــه. ــه كــيء ســام لا يمكــن التخلــص من وصــار جــزءاً من

تتعرّى في الصالة وتدعوني الى الفراش بلا تحفظ من لبنى.

- خذني .. خذ الشظية واطلق سراحي. بدأتُ أكره نفي.

- اهدئي .. طوّلي بالك نور.

بدأت تكره نفسها حقاً.

ــزال  ــا ت ــى م ــاً ولبن ــلوكها مخيف ــيراً وكان س ــاء كث ــدت الحي افتق

طفلــة لا تقــوى عــى شيء، بــل تبــي كثــيراً وتبُعــد ميــس 

ــة  ــذه الكارث ــن ه ــا م ــر أي شيء يخلصن ــا وتنتظ ــيرة عنه الصغ

التــي داهمــت بيتنــا بطريقــة عجيبــة لا يمكــن لأحــد أن يتوقعهــا 

ــال. ــى في الخي ــا حت أو يتصوره

- بابا ..عالج أمي.

ابي مع لبنى بألم.

أشــعر أن هيبتــي الأبويــة تبــددت كثــيراً في هــذا الضعــف الــذي 

لازمني.

في لحظات الهدوء القليلة أضم نور وأشمها كثيراً:

- حالتــك مــو طبيعيــة .. نراجــع اخصائيــاً جراحيــاً لعلــه يفعــل 

شــيئاً.
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عاتبتني مرة واحدة بسبب إبعادي الكلب عن البيت. 

قالــت أنهــا تحــنُّ إليــه وأنــه كلــب مدلــل افتقدتــه وأنــه لا يــزال 

يعــوي في رأســها.

كانت لبنى تبي بدلاً من أن تدرس وتلتجئ لي : 

- ماذا بها أمي ؟ 

بينــم الصغــيرة ميــس تبــي عــى مــدار الوقــت والمخــاط يمــأ 

أنفهــا وثيابهــا.

ــين  ــين مليئت ــين صغيرت ــا بعين ــر لأمه ــرة تنظ ــن م ــر م ــا أك رأيته

بالدهشــة والســؤال، فتحملهــا نــور وتبــي بــروح يائســة حتــى 

ــى. ــي لبن ــا مذعــورة الى ذراعَ ــرّ الصغــيرة منه تف

- علم النفس يفشل في علاجك.. الجراحة هي الحل.

- كل شيء في الوطن فاشل ..لا ترهق نفسك.

تقول ذلك بألم وتكمل بوجه ذابل جداً :

- الحرب .. ليوقفوا الحرب وستختفي الأمراض والشظايا.

تهمس بعينين مخذولتين غارقتين بالدموع :

- تعبت.. وأنتَ تعبت معي ولبنى وميس.

أرد بحمسة :
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- أنت نور البيت كله . لا تفكري هكذا.. المهم علاجك.

- أنا كئيبة ويائسة.. هناك شيء بي يجعلني لا أشفى.

- علينا أن نلجأ الى الجراحة بدلاً من علم النفس.

- الحــرب ..إنهــا المــرض الكبــير فينــا. لا تنفــع الجراحــة ولا علــم 

النفــس.

ــع  ــا وتراج ــي حالته ــا تع ــافٍ كأنه ــنٍ ص ــاً بذه ــدث أحيان تتح

ــان ينحــر  ــير مــن الأحي نفســها وتفكــر بشــكل ســليم، وفي كث

رأســها بــين ســاقيها ، فــلا تــرى ســوى ذلــك العــبء الســفي الذي 

ــات والهســتيريا الجنســية غــير  ــح والرغب يفــرز الســوائل والروائ

المنضبطــة ، فتديــم ذاك الحــك المضنــي بشــكل ســافر في البيــت 

أو خارجــه ، بــدلاً مــن أن تضــم ســاقيها وتقبــض عــى عضوهــا 

في الريــر وتفركــه لرتــاح شــظيتها المدفونــة في لحمتهــا ، حتــى 

ــتْ نفســها واســتولت  ــيراً وأهمل أنهكــتْ جســدها وشــحبت كث

عليهــا الكآبــة بشــكل فظيــع ، أخافنــي وأثــار بي الرعــب مــن أن 

نــور قــد تفعــل أي شيء يسُــكت ألمهــا الســفي.
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بقيــت لبنــى في نفــير يومــي تراقــب أمهــا وتســعى الى تهدئتهــا 

ــا.  ــة كله ــت الحكاي ــا عرف ــدو أنه ــا؛ ويب ــةً به ــا؛ لصيق ومعاونته

لهــذا كنــتُ أرى الرعــب عــى وجههــا وأقــرأه في عينيها وأتلمســه 

في روحهــا البيئــة ، متيقنــاً مــن أنهــا كوّنــت فكــرة أخــيرة عــن 
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رغبــات أمهــا التــي ضخّمتهــا الشــظية الشــيطانية المتبقيــة. 

وبــدأت تفهــم معانــاة الجســد ككائــن حــي لــه افرازاتــه 

ــاً. ــيطنته أيض ــه وش ــاكله وحميميات ومش

بقيــت تهلــوس مــع أشــباح  يأتــون الى مخدعها ليلاً أو نهــاراً حتى 

بوجــودي الهامــي ، حينــم فقــدتُ الانتصــاب وكرهــت الجســد 

ــاً نــور بخيالهــا الفائــق  وبــدأت رائحــة كل امــرأة تذلنــي، مراقب

ــاقٍ  ــع أزواجٍ وعش ــي م ــكان وتح ــا في الم ــج أصابعه ــي تول وه

وهميــين، حتــى يكــف جســدها عــن الارتعــاش ويخفــت لهيــب 

الشــظية التــي مكثــت في ذلــك المــكان الســحري الحســاس.

لم تهــدأ بعــد في مناوبــة يوميــة مريــرة أكلــت في روحهــا النظيفــة 

ــات؛  ــن الأوق ــيرٍ م ــي في كث ــرأة تب ــكل ام ــت الى هي ــى تحول حت

فأبــي معهــا متصاغــراً وكارهــاً لنفــي أمــام ضعفــي كلــم كانــت 

في وضــع حــرج. 

تعبــت مــن ملاحقتهــا وعرضــت عليهــا أن نذهــب الى جراّحــين 

آخريــن لعلهــم قــادرون عــى إيجــاد حــل لهــذه الشــظية 

ــة. الملعون

ــرى  ــرأة أخ ــت ام ــاهمة وأصبح ــت س ــداءاتي وكان ــل بن لم تحف

ونســيت كل حياتهــا الســابقة عــى مــا يبــدو، فــازدادت كآبتهــا 

وتعبــتْ مــن الجنــس والعــادة الريــة وإدخــال الأشــياء المدببــة 

في المــكان وبقيــت الشــظية في موضعهــا تزيدها شــهوةً مضاعفة.

كانت نور أنثى ثانية .. وكنت أشعر بالخطر.
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قد تنتحر نور

)1(

تحاشيتُ الكثيرين من زملاء وزميلات العمل. 

لا أشعر بصلةٍ بأحد.

ظل وجودي صورياً في يوميات الوظيفة.

لا رأس يفكر لي ولا عاطفة تسيّرني الى هدف آخر.

ــرب  ــرة أن تق ــن م ــر م ــت أك ــق ســاجدة حاول ــة التدقي موظف

لكنهــا وجدتنــي مغلقــاً كحائــط وكنــت أشــعر بــالأسى والخجــل 

منهــا.

مــا تــزال عيناهــا صغيرتــين وبنطالهــا ضيقــاً . نفــس الجســد الذي 

ــم  ــظية بحج ــنّ ش ــيرة، لك ــه المث ــاته وخطوط ــا في انحباس يغوين

رأس الدبــوس تحيلــه الى كتلــة حيوانيــة شرهــة مقرفــة.

أشــعر بالحــزن لموظفــة التدقيــق ســاجدة التــي تلاحقنــي منــذ 

زمــن طويــل مــن دون أســباب تقنعنــي.

ــا  ــي لســت عــى م ــرة بأنن ــن م ــر م ــي لأك ــرة وجدتن هــذه الم

ــز. ــدوق العجائ ــلاً كصن ــداً ، مقف ــي بلي ــرام وكان وجه ي

شــاحب مــن القلــق والســهر والتفكــير الــذي لازمنــي منــذ فــرة 

ــين ،  ــى قدم ــي ع ــة تم ــة بشري ــي الى كتل ــيرة وأحالن ــير قص غ
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ــات  ــاء وروح منقبضــة. أســتنجد بحبّ بــرأس تائــه ونظــرات عمي

الفياغــرا المتفرقــة والســياليس والحبّــة المباركــة والأزرق والأصفــر 

لأصبــح منتصبــاً بــلا شــهوة مــن أجــل تمريــر شــهوة زوجتــي نــور 

التــي لا أفــرطّ بهــا.

حوّلنــي الصــداع النصفــي الى نصــف آلــة تمــر بالجســد والنصــف 

ــاع  ــن ارتف ــاني م ــدأت أع ــه. وب ــكان لا أعرف ــب في م ــر غائ الآخ

ــان في  ــين وتعــب في المفاصــل وخفق ــاب في العين ــط  وضب الضغ

القلــب لا يهــدأ كثــيراً ؛ فكرهــت الجســد وكرهــت هــذا الــدور 

ــيراً  ــا كث ــور وأخــاف عليه ــى ن ــت أشــفق ع ــه وكن ــذي أمارس ال

ــدت  ــاة. وب ــهيتها الى الحي ــاءل ش ــى وتتض ــاءل كأنث ــي تتض وه

ســاجدة موظفــة التدقيــق كمنيكانــة عــذراء لا روح فيهــا ســوى 

ــق في كل مــرة. ــوي يضي جســد يتخاطــر أمامــي ببنطــال كاوب
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ــع  ــة م ــه المعكوس ــواسي حالت ــه ي ــم كأن ــس القس ــي رئي يطلبن

زوجتــه التــي تشــعر أنهــا كــبت ولا تحتــاج الى الرجــل. فبقــي 

ــل ولم  ــاذا يفع ــرف م ــل ولا أع ــن دون ح ــبعيني م ــتاذ الس الأس

ــه بهــذه أو تلــك مــن  تظهــر إشــاعة في الدائــرة عــن علاقــات ل

الموظفــات الأرامــل أو العوانــس في الدائــرة، فهــو إنســان منضبط 

الى آخــر درجــة ولا أعتقــد أنــه في يــوم يمكــن أن يخطــو خطــوة 

تشــير بعــدم الحشــمة إليــه.
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كنــت أرى حلولــه لي ضعيفــة وأغلبهــا نظريــة فالواقــع غــير ذلــك 

تمامــاً وكان اليــأس يجتاحنــي حتــى آخــر نقطــة في كل احتــمل 

ســليم أضعــه ليفشــل في النهايــة .

حــارَ الأســتاذ معــي ، لكنــه لم يظُهــر قلقــه كثــيراً وأنــا أرســم لــه 

ملامــح الحالــة بشــكلها الــذي وصلنــا اليــه.

- أخى أن تنتحر .. لم تعدْ تحتمل ألمها الجني..!

ــذه  ــل ه ــي مث ــد عن ــب يبع ــل وطي ــل ومتفائ ــل عاق كأي رج

ــى  ــير مــن الأمــل حت ــح وجــودي الكث ــة ويمن التصــورات المجنون

لــو كان ذلــك نظريــاً. فأشــعر معــه بأنــه يمكــن أن يكــون هنــاك 

حــل .. ولكــن كيــف؟

ــق وأن لا  ــيّ أن لا أقل ــداً للعــلاج وع ــاً جي ــاك وقت ــول أنّ هن يق

ــد أنّ  ــتُ أعتق ــن بقي ــا، لك ــي فيه ــم ه ــر م ــة أك ــم الحال أضخّ

ــة  ــة الغريب ــا الممل ــا وحالته ــيخ لمرضه ــو ترس ــر ه ــت يم كل وق

التــي لا يشــجع الجراحــون عــى اســتئصال الشــظية لحساســية 

المــكان واحتمليــة تشــويهه وتأثيراتــه المضاعفــة عــى أنوثــة نــور 

ــا اللاحــق. وإنجابه

يتصــل الأســتاذ بأكــر مــن صديــق لــه ويــدوّن أســمء جراّحــين 

ــيراً  ــر كث ــمً لأم ــداد ، وكان الرجــل مهت ــف مناطــق بغ في مختل

حتــى نتفــق أنــا وهــو عــى جــراّح مشــهور ونتصــل بســكرتيرته 

ونحجــز موعــداً بعــد عشريــن يومــاً.

ــا  ــيع تداوله ــة وتوس ــذه المصيب ــد به ــوح لأح ــتطيع أن أب لا أس

بــين الموظفــين والموظفــات بالرغــم مــن الــشرود الــذي يلاحقنــي 
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الغيابــات  وبعــض  المتتاليــة  الإجــازات  وتكــرار  العمــل  في 

الاضطراريــة، وهــو مــا أثــار انتبــاه الكثيريــن والكثــيرات لاســيم 

ــتُ  ــدو. فكن ــم يب ــي ك ــي تراقبن ــاجدة الت ــق س ــة التدقي موظف

ــاذة  ــة الش ــذه الحال ــار له ــا الع ــل وربم ــوف والخج ــعر بالخ أش

ــيراً. ــدث كث ــي لا تح ــة الت والغريب

اتصلت بي لبنى وقالت أنها لم تذهب الى الجامعة :

- أمي تبي كثيراً. 

في الأيــام الماضيــة كنــت منتبهــاً الى أنهــا صــارت ضعيفــة وغــير 

جميلــة، وبــرزت وجنتاهــا كثــيراً ولاح اصفــرار في وجههــا ونحــول 

عــام في جســدها الأبيــض، حتــى بــرزت بعــض الجــروح بشــكل 

نتــوءات صغــيرة.

رجعــت الى البيــت محمومــاً وكانــت نــور ذابلــة بعينــين خفقــت 

ــتطيع أن  ــة ولا تس ــا خائف ــدا أنه ــا وب ــم وتحجرت ــوع فيه الدم

تفعــل شــيئاً.

كانــت نحيفــة وذابلــة وقــد فقــدت الكثــير مــن حيويتهــا ونضارة 

ــو  ــين ول ــا تنتظــر ولادة جن ــد ســاقيها كأنه ــت تباعِ ــا وكان وجهه

بحجــم الشــظية لرتــاح مــن عبئــه المثــير.

ضممتهــا وبســتها عــى رأســها، وكانــت لبنــى تجهش وهــي تبعد 

ــين  ــت دامــع العين ــورة، وبقي ــا الموت الصغــيرة ميــس عــن حلقتن

متشــبثاً بنــور بــكل الحــب الــذي أمتلكــه وبــكل العطــف الــذي 

تولـّـد مــن هــذه المحنــة الغريبــة التــي داهمــت بيتــي الصغــير.
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في ردهة الطوارئ
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حمــل الصبــاح المبكــر صــوت انفجــار ليــس بعيــداً وأنــا ذاهــب 

الى عمــي بعــد إجــازة قريــة ليومــين. 

جفلــت وتخيلــت حجــم الشــظايا المتطايــرة في المــكان والدخــان 

الســاخن الــذي ســيحاصر النــاس ، مثلــم تخيلــت الأماكــن التــي 

ستســتقر فيهــا بــين أجســاد النســاء ، ولكََــم آلمنــي هــذا الخيــال 

الحســاس الــذي ســيفضح عــري الزوجــات والصبايــا والموظفــات 

المبكــرات الى أعملهــنّ.

ــع  ــام المتوق ــعاف والزح ــيارات الإس ــوات س ــاح بأص ــر الصب تعكّ

ــح  ــوارع وتفت ــبء الش ــن ع ــد م ــي تزي ــة الت ــوضى المروري والف

ــت  ــوض والألم، ففضل ــيكتنفه الغم ــوم س ــن في ي ــروح الآخري ج

المــي الطويــل بــدلاً مــن المــي في فــوضى الشــوارع أذرعُ الأزقــة 

ــيارات،  ــوارع بالس ــاظ الش ــام واكتظ ــياً الزح ــة ؛ متحاش الداخلي

فثمــة خــوفٌ غريــزي ترســخ فينــا عــب الســنوات الماضيــة 

ــي يحُتمــل أن تكــون فخــاً  ــة الت مــن هــذه التجمعــات القري

ــاس  ــين الن ــين يندســون ب لســيارات مفخخــة أخــرى أو لانتحاري

ليوسّــعوا مــن حجــم الفجيعــة وهــذا مــا حصــل أكــر مــن مــرة.

أخــذني رأسي في الأزقــة بعيــداً في مراجعــة مشــكلة بحجــم ضحية 

بشريــة أو بحجــم شــظية لا تســاوي فلســاً واحــداً أوصلــت تلــك 

الضحيــة الى مــا وصلــت إليــه.
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مــا حصــل لنــور ذات صبــاح  في موقــف مثــل هــذا الــذي 

حــدث قبــل قليــل يــوم ذهبــتْ للتســوق قبــل ســتة أشــهر ولم 

تعــد، حتــى وجدتهــا مصادفــة بــين جرحــى مشــوهين بالحــروق 

ــال. ــي الأوص ــوتى مقطعّ ــروح وم والج

ــور ســلبتها عاصفــة الانفجــار وتناثــرت في  وقتهــا لم أعــرف أن ن

جســدها الأبيــض شــظايا ومســامير وفتيــت حــى وشرائــح زجاج 

ــا  ــرت عليه ــى ع ــاء ، حت ــا البيض ــارود روحه ــوّث الب ــيرة ول صغ

ــاً  ــي ضائع ــاس، أب ــق الأنف ــت مختن ــفيات وكن ــد المستش في أح

في حقيقــة واحــدة ورهيبــة، هــي أن هــذا البلــد كلــه مســكون 

بالرعــب والمــوت وضحيــة إرهــاب وطائفيــة بــين انفجــارٍ وآخــر 

ومــوت وآخــر.

كنــتُ أقبــل بــكل احتــمل إلا أن تكــون نــور قــد فارقــت الحيــاة 

ــا مشــوّه جــداً، وكان هــذا يســتفزني ويفــكك روحــي  وأن موته

ويشــل تفكــيري وأنــا أبحــث في ثلاجات الموتى مرتعشــاً ومســكوناً 

بالمــوت مثلهــا ؛عــن جســد أبيــض مــيء بالعطــر والجــمل 

والفطــرة والطفولــة والقرويــة ، حتــى رأيــتُ مــا لم أره كل حيــاتي 

مــن مــوت سريــع ومجــاني في أجســاد قســمتها الشــظايا الى 

أنصــاف وأربــاع وأحالتهــا الحــروق الى أكــوام مــن اللحــم الأســود 

بطريقــة بشــعة لا نظــير لهــا ؛ كنــت فيهــا أبــي متوقعــاً أن أجــد 

جســدها قــد تفحّــم هــو أيضــاً وأكلتــه نــار المفخخــة العميــاء ؛ 

غــير أننــي وجــدتُ نــور بعــد نهــارٍ صيفــي طويــل مــن البحــث 

والبــكاء والخــوف. 
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ــه  ــوتى عــن أخت ــي كان يبحــث في ثلاجــات الم ــا صب ــي عليه دلنّ

ــه. ــة الانفجــار ذات ــت ضحي ــي كان الصغــيرة الت

الأدويــة  رائحــة  فيهــا  اكتظــت  طويلــة  ردهــة  الى  قــادني 

والأنــين. والــصراخ  والحــروق  والدمــاء  والضــمدات 

قال لي : امرأة طويلة بيضاء تبحث عنك.

وماذا قالت ؟

قالت أنها تريدك أن تحر.

وأين هي الآن؟

في ردهة الطوارئ.

يعني أنها لم تمت ؟

لم تمت يا عم حتى الآن.

اسمها نور..؟

قالت أنّ اسمها نور.

ــة  ــك المحرق ــر في تل ــي العاب ــي دلي ــور وكان الصب ــت الى ن هرع

والأجســاد  والحيــة  الميتــة  الجثــث  بــين  متعــراً   ، الجبــارة 

المتصارعــة بــين المــوت والحيــاة والحــروق التــي انطفــأت فيهــا 

ــخ. ــر وس ــى سري ــة ع ــا مرمي ــى وجدته ــار حت الن

كانت حلوة بالرغم من جراحها الكثيرة في ردهة الطوارئ.
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كانــت حيّــة ولم تمــت. لكنهــا معفّــرة بالبــارود والــراب والدخــان 

ولطخــات دم تحيــط بهــا مــن كل جانــب.

ثيابهــا ممزقــة تحــت بطانيــة ممزقــة وعريهــا مفتــوح ومفضــوح 

بــلا شــك كأنمــا أنثــى غيرهــا تقمصــت شــكلها ولونهــا.

لم تكن فاقدة وعيها لأنها بقيت حيّة تنتظرني. 

ــر  ــن أن يندح ــعة ولا يمك ــة البش ــذه الطريق ــوت به ــور لا تم ن

الجــمل بمثــل هــذه الوحشــية التــي ضربتهــا ، بــل رأيتهــا تديــر 

وجههــا بــين لحظــة وأخــرى كــم لــو أنهــا تبحــث عنــي أو عــن 

ــكان. ــدوران في الم ــا ت ــس وعيناه ــى أو مي لبن

كانــت تبحــث عنــي مــن دون غــيري فهــي تعــرف أننــي أحبهــا 

حــد العبــادة ولا يمكــن أن لا أكــون معهــا في محنــة المــوت 

ــاً لا  ــح كائن ــا أصب ــلا وجوده ــي ب ــرف أنن ــور تع ــت ، فن المباغ

ــاة. ــه في الحي ــى ل معن

الحــب وحــده يجعلنــا هكــذا نتبــادل أدوار الحيــاة فيــم بيننــا 

مهــم كانــت وتحــت أي ظــرف سيء.

نور.. 

كان لقــاءً بــين الحيــاة والمــوت نســيت فيــه كل شيء وأصبحــتُ 

وحــدي إلا منهــا.

ارتميــت عليهــا أبــي كأننــي أريــد أن أســتبدل مكانهــا وأكــون أنــا 

الجريــح ممــزق الجســد والمعفّــر بالــراب والبارود.
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وددت لــو أكــون تاريخهــا منــذ هــذه اللحظــة الجريحــة وأخــرج 

منــي إليهــا وأكونهــا متعفــراً مثلهــا وجريحــاً مثلهــا.

نور.. 

كنت أنادي وأبي وأصرخ وأشتم الحرب وألعنها. 

كانت نور حيّة لكنها تتألم.

اســتباحتها الحــرب في كل مــكان مــن جســدها العفيــف حتــى 

اكتشــفوا أنهــا لوثتهــا في منطقتهــا الحــرام ولوثــت عفّتهــا لاحقــاً.

ــاعد  ــي وأس ــا وأرتعــش وأب ــاً قضيتــه أحتضنه ــاً دامي كان يوم

الممرضــات والممرضــين بنــزع الشــظايا البــارزة في بطنهــا وصدرها 

كــم لــو أنــزع أضلاعهــا الرقيقــة، وكانــت نــور تبــي وهــي عارية 

بجســدها الأبيــض العظيــم.

)3(

نبهتني دراجة بخارية زاعقة.

ــتت ورأس  ــنٍ مش ــيَر ذه ــس أس ــل بالهواج ــا مثق ــي وأن خطفتن

ــا  ــكل تحولاته ــور ب ــل مخــذولاً وفي رأسي كل ن صــار بحجــم جب

ــة. الفجائعي

يحــدث أن أصرخ وأنــا أمــي ســاهمً ، ثــم أعيــد ترتيــب نفــي 

حينــم أنتبــه الى وجــودي في أي مــكان أكــون فيــه ، كــم نبهتنــي 

الدراجــة البخاريــة التــي خطفتنــي قبــل قليــل وانتشــلتني مــن 
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رائحــة النــار والدخــان ونــور الجريحــة ذات يــوم في ردهــة 

الطــوارئ.

ــرة عمــي تغــير اتجاههــا أكــر مــن مــرة ؛ فالأزقــة قادتنــي  دائ

الى أزقــة أخــرى وهــذه رمــت بي الى تقاطعــات وشــوارع ضيقــة 

ســيارات  وأصــوات  كونكريتيــة،  بكتــل  محجــوزة  نهاياتهــا 

ــي. ــعاف تتابعن الإس

ــشرون  ــي يب ــار الصباح ــن الانفج ــن م ــباب العائدي ــض الش بع

الأهــالي بــأن الانفجــار ســببه قنبلــة صوتيــة كانــت موضوعــة في 

ــى. ــات ولم يســقط جرحــى أو قت ــة نفاي حاوي

أشــعر بطيــف صغــير مــن الفــرح مــن أنّ أحــداً لم يمــت في هــذا 

الصبــاح وأن الحيــاة تســير عــى صفيحــة بغداديــة ســاخنة.

أقــول لنفــي بــأن المفخخــة التــي نالــت مــن روح نور وجســدها 

هــي آخــر مفخخــة في بغــداد لتجعلنــي تعيســاً قبــل أن تنتهــي 

ــذه  ــة في ه ــة جريح ــر علام ــور آخ ــن ن ــد. ولتك ــرب الى الأب الح

المدينــة التــي تمــوت ببــطء وتحيــا ببــطء.

)4(

ــلاً منتبهــاً الى أننــي وصلــت دائــرتي بتأخــير  أيقظــتُ نفــي قلي

ــاً. ســاعة تقريب

ــه وفي رأسي   لم يطلبنــي الأســتاذ رئيــس القســم بــل ذهبــت إلي

ــاح  ــذا الصب ــك ه ــي مرتب ــي النف ــيرة ، فوضع ــكارٌ كث ــدور أف ت
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ــت. ــم حلل ــي أين ــة تطالعن ــدة والخائف ــور المجه وصــورة ن

أعــرف أن الخــوف مــن المجهــول ظــل يوطّــن القلــق بي ويبــدد 

ــه  ــت وطفلت ــيدة البي ــود س ــي وتع ــافى زوجت ــأن تتع ــي ب أمنيت

ــة. الوديع

طمأنني رئيس القسم :

- الدكتــور أنمــار جــراح اختصــاص معــروف في العــراق حصلــت 

عــى رقــم هاتــف عيادتــه وحجــزت لــك موعــداً.

قلت له مستسلمً :

- لا بأس .. تعقدت المشكلة أستاذ.

- طوّل بالك.. لا مشكلة بلا حل.

كنت كطفل حائر :

- خائــف مــن التبعــات .. نــور تتــآكل وتنحــف.. ضعفــت وقــلّ 

وزنهــا وصــارت تبــي كثــيراً. 

نقــرَ أرقــام هاتــف مســجلة عــى دفــر ملاحظــات أمامــه وتكلــم 

ــم الموعــد الســابق  ــاً تقدي ــب الجــراّح طالب مــع ســكرتيرة الطبي

لمريضــة حالتهــا غــير طبيعيــة كــم أخــب الســكرتيرة.

هــزّ رأســه وأنصــت وبقــي ينقــر عــى الورقــة التــي أمامــه ثــم 

التفــت لي مســتفراً عــن اســم زوجتــي الكامــل، بعدهــا شــكر 

الطــرف الآخــر وقــال لي:
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- أقــرب موعــد هــو الأســبوع المقبــل في مثــل هــذا اليــوم ..هــذا 

أقــى مــا يمكنهــا أن تســاعدنا بــه.

انحنيــتُ عــى رأسي أعــصره بيــديّ كأننــي أســتخرج منــه شــظايا 

. منسية

ــي  ــة ودسّ في جيب ــاة حقيقي ــي بمواس ــى كتف ــتاذ ع ــت الأس رب

ــم: ــو يتمت ــميكة وه ــراء س ــة حم ــة نقدي رزم

ــة إن  ــة ناجح ــة الجراحي ــتكون العملي ــق س ــا.. ث ــد تحتاجه - ق

شــاء اللــه وتتخلــص مــن كل الوســاوس وتعــود زوجتــك الى 

ــط. ــد فق ــبوع واح ــي.. أس ــا الطبيع وضعه
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اليوم الأول

قالت نور وهي تحاول أن تتذكر:

- منذ سنوات عديدة لم أزرْ حديقة الزوراء.

- كل البغداديين لهم ذكريات في هذا المكان.

كانــت لبنــى تحمــل ميــس الصغــيرة وهــي تقطــف لهــا بعــض 

الأزهــار وتعمــل لهــا باقــة ملونــة وتمــي أمامنــا.

يــد نــور بيــدي بــاردة كحممــة هادئــة. وكان الجــو ســاخناً عــى 

غــير العــادة.

امتصّنــا الفضــاء الأخــر في الأشــجار العاليــة التــي شــكّلت 

ــرارة  ــاً لح ــه تفادي ــوذ تحت ــا نل ــتبكة وبقين ــز مش ــا حواج ظلاله

ــل.  ــد قلي ــدل بع ــذي سينس ــروب ال ــن الغ ــم م ــو بالرغ الج

مــا تــزال الأشــجار ذاتهــا التــي رأيتهــا قبــل عقديــن تقريبــاً وقــد 

ــون  ــد يك ــا ، فق ــت هن ــرة كن ــر م ــر آخ ــيراً ولا أتذك ــت كث هرم

ــن ســنة.  ــر مــن عشري ــل أك ــة قب ــام الدراســة الجامعي ــك أي ذل

ــت  ــا تحدث ــرة أنه ــر م ــد إذ لا أتذك ــا أعتق ــى م ــور ع ــي ن ومث

ــة. ــذ ســنوات طويل ــا من عنه

ــة وهــي تخطــو متطلعــة الى كل شيء كأنمــا  ــدو هادئ ــت تب كان

ــراج  ــد انف ــظ أح ــرة ، ولم يلح ــة لأول م ــة العاصم ــرى حديق ت

ــا. ــلاً إلا أن ــاقيها قلي س
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أخبتها بطريقة مباشرة:

ــادة  - في مثــل هــذا اليــوم مــن الأســبوع المقبــل ســنكون في عي

ــين. ــور أنمــار أحــد الجراّحــين الاختصاصي الدكت

التفتــت لي وكانــت عيناهــا ذابلتــين نســبياً ولم تضــع مســاحيق 

تجميــل عــى وجههــا فــزاد ذلــك مــن شــحوبها.

كانت حزينة بطريقة ما.

- هذا طبيب جراّح معروف في بغداد. 

- لا فائدة.

قالت بيأس وبدت تعيسة جداً.

- سيقي عى شظيتك الملعونة.

مــصرٌّ عــى أن أبعــث الأمــل فيهــا بالرغــم مــن أننــي وجــدت في 

وجههــا اشــمئزازاً.

صمتت ولم تقل شيئاً غير أنني واصلت:

- ربما ستكون الأمور عى ما يرام.

بقيت صامتة وطيف كآبة يسَِمُ وجهها.

أعدتُ عليها ما أقوله لها دائماً:

ــرك  ــين وأن لا ن ــين الأخصائي ــع الجراح ــا إلا أن نراج ــا علين - م

ــا. ــم حياتن ــيرة تحطّ ــظية صغ ش
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ضغطت عى يدي بقوة :

- لابــد مــن حــل .. المســألة لــن تكــون صعبــة إن شــاء اللــه.. لا 

تقلقــي.

جلســنا عــى مصطبــة قريبــة مــن أقفــاص القــرود التــي يتجمهــر 

ــس  ــت مي ــاء، وكان ــباب والنس ــال والش ــن الأطف ــيٌر م ــا كث حوله

ــدت  ــم ب ــعيدة ، في ــي س ــراء وه ــش وروداً صف ــيرة تكم الصغ

لبنــى متذمــرة قليــلاً ، فهــي فتــاة يعــزُّ عليهــا أن تــرك مذاكرتهــا 

لدروســها في معظــم الأوقــات وتعــدّ مثــل هــذه النزهــات نوعــاً 

مــن تضييــع الوقــت عليهــا.

ــرود  ــر الى الق ــي تنظ ــيء وه ــض ال ــرة بع ــور متوت ــت ن لاحظ

ــيرة. ــة صغ ــذاب أو دهش ــلا انج ــة ب المشاكس

قالت كم لو تريد أن تبعد شبح الجراحة عن ذاكرتها:

- أعتقد كانت الزوراء معسكراً للجيش سابقاً.

- صح وكانوا يسمونه معكر الوشاش في العهد الملي.

تمتمت هازئة :

- حتى حدائقنا فيها رائحة العسكر ؟؟
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اليوم الثاني

ــرارة  ــاخناً بح ــاً وس ــو كئيب ــي الج ــاء وبق ــاع الكهرب ــال انقط ط

ــيره  ــذي تن ــلام ال ــغلة في  الظ ــور منش ــت ن ــم كان ــة. في مرتفع

ــي  ــت تب ــي بقي ــيرة الت ــس الصغ ــح الشــحن بلمي بعــض مصابي

عــى مــدار الوقــت ولم تفلــح جهودهــا بتهدئتهــا حتــى أدخلتهــا 

ــم : ــي تتمت ــمّم وه ــا الى الح معه

- البنت لا تتحمل الحر.

ــة فناديــت عــى لبنــى أن  خفــق قلبــي وراودتنــي ظنــون طارئ

ــة في  ــور كانــت عاري ــا ، غــير أن ن ــدلاً مــن أمه تحمــم البنــت ب

الحــمّم هــي ولميــس الصغــيرة ، فعــادت لبنــى تتأفــف وجلســت 

في زاويــة ليــس فيهــا ضــوء كثــير وكانــت مثــل شــبح ينتظــر شــيئاً 

مــا.

- هل من جديد ؟

كانت لبنى متعكرة المزاج منذ بضعة أيام :

- نفس الحالة.

- وماذا تفعل في معظم وقتها ؟

- في الفرة الأخيرة تبي كثيراً.

أحسست أنها مختنقة فجلست الى جوارها وضممتها:
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- لا تقلقي .. سينتهي كل شيء قريباً.

- لماذا حدث كل هذا..؟

- هذا قدرنا ..شظية صغيرة غيّرت حياتنا.

تساءلتْ :

- أهذه هي الحرب؟

اختنقت بكلمتي :

- ربما شظية صغيرة هي كل الحرب.

ضممتُ لبنى أكر.

كان جســدها يرتعــش وأخــذتْ تنشــج بصمــت ولم أملــك القــوة 

الكافيــة لأن أضبــط أعصــابي فنشــجت معهــا. 

لقــد أصبحــتُ ضعيفــاً أكــر مــم يجــب، مكتــظ الــرأس بكوابيس 

مخيفــة واحتــملات تثــير أعصــابي بطريقــة مبــاشرة وأنــا أرى نــور 

ــا  ــبر له ــت ت ــوال الوق ــة ط ــا منتصب ــمعة ولحمته ــذوب كش ت

الشــهوة الحارقــة.

أرى أنني نحيل بعض اليء.

قلّ وزني أكيد. وصداع يشرخ رأسي في الأيام الأخيرة.
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اليوم الثالث

لعبنا أنا ونور مع ميس أكر من ساعة.

كانــت نــور طفلــة هــي أيضــاً حينــم تنغمــر في هــذه الطفولــة 

التــي جاءتنــا متأخــرة ، وحينــم تصحــو مــن مشــكلتها المؤرقــة 

بعــض الوقــت تجــد نفســها الطفلــة القديمــة التــي كانتهــا يومــاً 

مــا.

أنظــرُ الى وجههــا الشــاحب محتدمــاً بالخــوف والأسى وتلازمنــي 

رهبــة بأننــي ســأفقد نــور بســبب تلــك الشــظية التــي اختــارت 

المــكان الخطــأ في الوقــت الخطــأ والزمــن الخطــأ ، لكننــي بقيــت 

أرى فيهــا تلــك الزوجــة الجميلــة التــي لم يخــبُ فيهــا نــور 

الحيــاة والجــمل ، بالرغــم مــم هــي فيــه مــن أسى ضرب مكانهــا 

ــج  ــة تهيّ ــة في حكّ ــبق اضطراري ــة ش ــا الى كتل ــاس وأحاله الحس

ــن  ــا الى كائ ــيرة وحوّله ــا الصغ ــل ضرب روحه ــا كل شيء. ب فيه

ــه ومزاجــه. ــه وتصرفات ــط حواسّ ــه أن يضب ــس بإمكان لي

أمس رصدتها تبي بصمت.

لبنى أطلعتني عى أنها تبي دائماً لاسيم بغيابي.

ــت  ــر؛ فالبن ــبب الح ــمم .. بس ــول للح ــيرة الدخ ــا كث ــول أنه تق

لابــد وأنهــا أدركــت حجــم الرعــب الــذي يســكن أمهــا ، لكنهــا 

لا تريــد أن تصــدق أنهــا تعــرف فتغــض النظــر وتشــغل نفســها 

ــت أدرك  ــس الصغــيرة، وكن بالمذاكــرة أو تقــي الوقــت مــع مي
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تمامــاً أنهــا لا تســتوعب مــا تذاكــره مــن دروس في الأيــام الأخــيرة.

ميــس التــي جــاءت بوقــت متأخــر كانــت علاجــاً ظريفــاً لحياتنــا 

ــولا  ــملاً، ل ــةً وج ــر ظراف ــون أك ــن أن تك ــة، وكان يمك الأربعيني

ــة  ــعاعية فائق ــر الش ــفتها التصاوي ــي كش ــظية الت ــة الش مصيب

ــور. الدقــة التــي طالــت جســد ن

ــاف  ــدأت أخ ــي ب ــا ، لكنن ــاً به ــوت حب ــة أم ــة جميل ــور طفل ن

ــا  ــع رغباته ــوءاً م ــزداد س ــي ت ــا الت ــى حالته ــفق ع ــا وأش عليه

القريــة التــي تعبــت مــن معالجتهــا بالنــكاح اليومــي، فركتهــا 

تمــارس العــادة الريــة بصراحــة، أو تعمــل مــا تشــاء لتســكت 

تلــك الصرخــات المكبوتــة التــي تعذبهــا وتحيلهــا الى كائــن آخــر 

لا قــدرة لهــا عــى ضبــط النفــس أمــام الهيجــان الــذي يــرب 

روحهــا وجســدها ، حتــى نحفــت كثيراً وشــحب وجههــا وازدادت 

عتمــةً بقــع الشــظايا المنزوعــة مــن بطنهــا وربمــا ســواداً ، حتــى 

ــاماتها بشــكل  ــاء ش ــا واختف ــور عضــلات بطنه ــرة ضم ــت م رأي

ــة  ــذي أعشــقه برغب ــور هــذا الجــمل ال ــي أتأســف لضم جعلن

ــن عامــاً. اســتمرت عشري
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اليوم الرابع

كمحاولــة أخــيرة لمعالجــة مــا يمكــن معالجتــه مــن خــراب، 

ولــو بعــد فــوات الأوان ، أرشــدني الصيــدلي الشــاب الــذي صــار 

يعــرف حاجتــي الى حبــوب الـ«ســاماگرا« بعدمــا وطـّـدتُ علاقتي 

ــى  ــاً ع ــون قضيب ــي لأك ــأت نف ــيرة وهي ــدة الأخ ــلال الم ــه خ ب

مــدار اليــوم حتــى موعدنــا مــع الجــراّح ، متحاشــياً أن يســألني 

ــح  ــرأ في ملام ــت أق ــه. وكن ــى التوجي ــاب الفضــول أو حت ــن ب م

وجهــه رغبــة تشــتد دائمــاً حينــم أدخــل صيدليتــه، طالبــاً بخجــل 

ــياليس  ــعراً أو الس ــص س ــا الأرخ ــة لأنه ــرا الهندي ــوب الفياغ حب

ــاخ  ــاً أو البخّ ــرة دائم ــير المتوف ــة غ ــة أو الأعشــاب الصيني المصري

الموضعــي الــذي يســبب حرقــة في المــكان أو حبــوب النمــر 

والأســد والكنغــر والخرتيــت والأخــر، غــير أنــه في هــذه المــرة 

وبطريقــة مهذبــة وجّهنــي الى الـــ ســاماگرا وقــال أنهــا صناعــة 

عراقيــة جيــدة وليــس فيهــا تبعــات جانبيــة ولا تســبب ارتفــاع 

ــيرة. ــل الانتصــاب لســاعات كث ــة الواحــدة تطي الضغــط ، والحب

كنــت أتوقــع أن يســألني الصيــدلي عندمــا وجــدني أســعى بــين 

ــية  ــطات الجنس ــوب والمنش ــواع الحب ــب أن ــر لطل ــين والآخ الح

ــة ،  ــات جانبي ــن دون مضاعف ــاب م ــى الانتص ــاعد ع ــي تس الت

ــه اكتفــى كدليــل الى هــذا النــوع العراقــي الجديــد مؤكــداً  لكن

ــرأ  ــا أق ــيئاً وأن ــل ش ــم أق ــه. فل ــص ثمن ــه ورخ ــهولته وفعاليت س

ــر  ــا أك ــد قراءته ــة وأعي ــة العلب ــمت الريعــة عــى حاف التعلي

مــن مــرة.
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- لا أود أن أســألك عــن خصوصياتــك أســتاذ .. لكنــك مــا تــزال 

شــاباً ,, عفــواً عــى الســؤال.

لم أقل شيئاً . 

أعتقــد كنــتُ شــاحباً كــم ينعكــس وجهــي في عينيــه فابتســمتُ 

في وجهــه متمتــمً :

- إنها الحرب أيها الشاب.

ــر  ــن دون أن أفك ــتُ م ــن وخرج ــة الثم ــة رخيص ــذت العلب أخ

ــيء. ب
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تتلــوى عــى الفــراش وتنشــج بقهــر ويدهــا اليمنــى مضغوطــة 

بــين فخذيهــا كأنهــا تحبســها قــراً، ورائحــة جســدها متعرقــة 

ودبقــة ووجههــا البــاكي حــيّرني وأثــار بي الألم وجعــل نبــي 

ــداً. ــرة ج ــي عك ــارع وروح يتس

نظــرت لي بعينــين منكرتــين متوســلتين ووجههــا ذابــل يــن كأنما 

ــب  ــع دبي ــباق م ــت في س ــة. وكن ــر ولادة مزمن ــن ع ــاني م تع

ــة الســاماگرا العراقيــة المضلعّــة الزرقــاء. حبّ

- لا أريد سكس .. كرهته وكرهت نفي.

- طوّلي بالك حبيبتي.

- تقرصنــي الشــظية .. تدخلنــي متــى تريــد كأنهــا ليســت أنــتَ..

ســأموت من الألم.

ــة  ــة العراقي ــلاً بالحب ــل قلي ــا بجســدٍ تنمّ ــا وطوقته ــت منه اقرب

ــو احتســيت كأســاً مضاعفــاً مــن الخمــر. ــة كــم ل المضلعّ

عانقتني كطفلة وهي تجهش : خذني.. اقتلني..

أخذتهــا وأنــا ألهــث خــلال لحظــات حتــى أحسســت باحتــكاك 

ــهوة.  ــع الش ــه يبتل ــم ل ــمً لا حج ــا؛ كأن ف ــا أدخله ــظية وأن الش

ــة كانــت تــدور عــى فــراغ واستســلمت  حتــى هــدأت كمطحن

لغفــوة مفاجئــة وجســدها يــزداد تعرقــاً ورائحــةً قهــوة محمّصــة 

تجتاحنــي.

داهمني صداع  شديد ،

وشعرت أن مفاصي تؤلمني أكر من كل مرة.
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يولينــي الأســتاذ رئيــس القســم عنايــة شــخصية بقضيتــي وأعتقد 

أنــه يراهــا مثــل قضيتــه المعكوســة لكــن مــن دون شــظية 

ــه. ــك حيات حساســة ترب

اعرفــت لــه بــأن المنشــطات الجنســية ســببت صداعــاً وصعــوداً 

ــا  ــب وأن مفاصــي ليســت عــى م ــاً في القل في الضغــط وخفقان

يــرام وعيــوني تعبــت.

قلت له بصراحة : 

- كرهت الجنس .. كرهتُ جسد المرأة. 

كان الرجل مهذباً :

- هذه زوجتك وعليك بالتضحية حتى آخر لحظة.

ــس  ــت الجن ــة.. لكــن كره ــر لحظ ــى آخ ــذا حت ــتعد له - مس
ــاء ! ــى النس ــا حت ــره به ــذت أك ــي أخ ــة أنن لدرج

يربت عى كتفي بأبوّة:

- رد فعــل طبيعــي .. لم يبــق إلا وقــت قصــير وتنتهــي المشــكلة 
بــإذن اللــه تعــالى.

كان رجــلاً مهذبــاً وكنــت ألتجــئ إليــه كلــم يحــاصرني الألم وتقــل 
حيلتــي وتنغلــق أبــواب النجــاة أمامــي.

دخلت موظفة التدقيق ساجدة الى غرفتي فلم أرها.
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اليوم السابع

في عيــادة الجــراّح أنمــار كنــتُ أكــر قلقــاً مــن نــور وأنــا أحمــل 

ــات  ــة ووصف ــلات المختلف ــيرة والتحلي ــعة الكث ــخ الأش ــا نس عنه

ــة القديمــة. مثلــم أحمــل حالتهــا الشــخصية المريضــة في  الأدوي

قلبــي وعــى أكتــافي المتعبــة.

ــهرته  ــبب ش ــه بس ــم تصورت ــن ك ــير الس ــب كب ــن الطبي لم يك

ــوف  ــعر مصف ــة بش ــة واضح ــل كان ذا أناق ــراّح، ب ــة كج الفائق

ووجــهٍ أبيــض محمــر قليــلاً وخديــن ورديتــين وعينــين هادئتــين 

ــينيات. ــره في الخمس ــن أن عم وأظ

نــشر رقاقــات الأشــعة أمامــه وتفحّصهــا مليــاً وكنــت أرى النقطــة 

ــين نســخة  ــه ب ــا في الموضــع ذات ــير مكانه الســوداء تتحــرك وتغ

شــعاعية وأخــرى.

قــرأ التحليــلات الأخــيرة واطلّــع عــى الوصفــات الطبيــة بانتبــاه 

، بينــم ظلــت نــور هادئــة وصامتــة تباعِــد ســاقيها قليــلاً 

وتطقطــق بأصابــع يديهــا بــلا انتبــاه ، ولا شــك أنهــا كانــت قلقــة 

ــيراً. ومحرجــة كث

هزّ الدكتور أنمار رأسه وسألني :

- هذه الحالة تفاقمت بعد الإصابة كم يبدو ؟

- نعم. 
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ثم حاولت أن أشرح له :

- أول الأمــر كانــت الأمــور طبيعيــة وانتزعــوا شــظايا كثــيرة مــن 

جســدها.

ــشر إحــدى  ــد ن ــب يعي ــا كان الطبي ــكلام عندم ــن ال ــت ع توقف

رقاقــات الأشــعة فبقيــت أنظــر معــه الى نقطــة ســوداء وحيــدة 

بــين بيــاض حليبــي ســاطع.

- نعم.

أكملتُ :

ــدأت  ــا .. ب ــة تنتابه ــدأت الحال ــة ب ــن الإصاب ــهرين م ــد ش - بع

ــير. ــاج كب ــم  هي ــوى ث ــة أق ــم بحكّ ــيطة ث ــة بس بحكّ

سأل زوجتي الجامدة في مكانها:

- أما تزال الحكّة قوية ..؟

ــزداد  ــل ي ــا الذاب ــن دون أن تنطــق وكان وجهه هــزتّ رأســها م

خجــلاً.

سحبتُ نفَساً بعد إن كنت مختنقاً :

- لكن..

عدت أختنق من جديد وعيناي ثابتتان عى فم الطبيب :

- الشظية في مكان حساس جداً كم ترى.
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نــشر شريحــة الأشــعة مــن جديــد فالتقطــتُ النقطــة الســوداء 

ــارزة في محيطهــا الحليبــي : الب

- سيدتي هل أنت مستعدة لتوضيح الأمر لي بشكل طبيعي؟

وجّــه ســؤاله الى نــور التــي أخــذت تنظــر لي وعيناهــا تحثاننــي 

عــى أن أجيــب بــدلاً عنهــا لذلــك تدخلــت عــى الفــور :

ــا  ــت في مكانه ــيرة بقي ــظية صغ ــه أن ش ــذي نعرف ــور .. ال - دكت

ــدأت.. ــاك ب ــتقرت هن ــا اس ــاس وعندم الحس

سكتُّ لحظة أرتب أفكاري :

- .. بــدأت تحكهــا ..وكنــا نعتقــد أن الأمــر بســيط .. لكــن الأمــر 

تطــور الى وخــز أحيانــا يكــون جارحــاً بخيــط دم رفيــع أو نقطــة 

دم تتفتــت عــى الفــراش.

كان الدكتور أنمار منتبهاً لما أقوله :

ــذ بضعــة أشــهر الى أن هــذه الشــظية  - لكــن الأمــر اســتقر من

أخــذت تعمــل كــم لــو أنهــا عضــو ذكــري .. يعنــي تزيــد مــن 

ــي .. ــب من ــي فتطل شــهوة زوجت

ــو تتلقــى إهانــات  ــة كــم ل كانــت نــور تحنــي رأســها كالمخذول

ــي : ــة من اضطراري

- .. كم ترى الأمر متعب ومستحيل لكلينا.

كان الدكتور أنمار صامتاً ينتظر ما عندي من معلومات :
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- الشظية تؤلم منطقتها الحساسة وتهيجّها كل لحظة.

توقفــت عــن الــكلام ولم أعــد أعــرف مــاذا أقــول فتدخــل الدكتور 

أنمار:

- فهمــت الأمــر عــى أن الشــظية المتبقيــة في البظــر هــي 

ــج  ــن تســبب الحكــة الجنســية وتتحــرك وتعمــل عــى التهيي مَ

والإثــارة..!

- نعم صح.

لا أعــرف بمــاذا همهمــت نــور، لكنهــا كــم يبــدو شــعرت 

بالاختنــاق مــن أجــواء الأســئلة فنهضــت مســتأذنة بطريقــة ربمــا 

ــتدركتُ : ــي اس ــة لكنن ــير لائق ــدو غ تب

- إنها متعبة ومريضة دكتور.. وخجولة أيضاً.

- لا بأس .. واضح أنها فقدت شيئاً من وزنها.

- دكتور .. كيف ترى الأمر إذن ؟

قال بعد إن استوعب الحالة الكلية كم يبدو :

- أنــت تعــرف أن البظــر هــو مركــز الشــهوة عنــد المــرأة تمامــاً 

مثــل قضيــب الرجــل.

ركزت كثيراً عى كلامه وجسدي يرتعش قليلاً:

- البظــر عضلــة أســفنجية رخــوة لكنهــا تنتصــب بالمؤثــرات 

اســتقرت  الصغــيرة  والشــظية  واللعــق،  كاللمــس  الخارجيــة 
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ــبب  ــاً فتس ــه أيض ــت في ــدو لا تثب ــاس يب ــكان الحس ــذا الم في ه

انتصــاب البظــر بشــكل مســتمر لذلــك تغــيّر الشــظية موضعهــا 

نســبياً وتتحــرك مهيّجَــة البظــر فتزيــد مــن حركتــه وتعمــل عــى 

ــة. ــارة الدائم الإث

أكمل للتوضيح :

ــدة  ــعة جدي ــذ أش ــك أن تأخ ــيدة زوجت ــى الس ــذا ع ــع ه - م

لنتبــين حركــة الشــظية التــي تســبب كل هــذا الهيــاج الاســتثنائي.

بقيت منتبهاً : 

ــاً ســيكون مــن العســير  - هــذا المــكان حســاس جــداً.. وجراحي

ــد يتشــوه. ــه ق تشريحــه وإخــراج الشــظية لأن

إزددت انتباهاً :

ــه ســيعمل عــى تقليصــه  ــح ل - حجمــه صغــير جــدا وأي تشري

ــه  ــه ســيؤثر عــى فعاليت أيضــا إضافــة الى تشــويهه واحتــمل أن

مســتقبلاً.

بقيــت صامتــاً أهــز رأسي وأنــا أتخيــل مــا يقولــه الدكتــور أنمــار 

كأنمــا شاشــة بيضــاء يعرضهــا أمامــي وأرى فيهــا كل شيء:

- بعــد تثبيــت الشــظية في آخــر مراحــل زحفهــا في المــكان لابــد 

مــن عمليــة صغــرى.
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هززت رأسي :

- ربمــا تكــون العمليــة أشــبه بالختــان .. قــل هــو ختــان 

اضطــراري..!

جفلت قليلاً ولكنني ما زلت مستمعاً جيداً:

ــى  ــان بســيطة حت ــة خت - الجراحــة تقتــي قــص البظــر بعملي

ــم في  ــتقبلية أنت ــات مس ــب تداعي ــظية لتجن ــن الش ــص م نتخل

ــا. ــىً عنه غن

كان يلمح قلقي واضطرابي لذلك سارع :

ــه  ــد وبضوئ ــعاعي جدي ــر ش ــاً بتصوي ــيدة طلب ــأكتب للس - س

ــيرة. ــة الأخ ــة المرضي ــدد الحال نح

انكبّ عى ورقة يكتب وبقيت صامتاً بذهول.
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ما بعد اليوم السابع - اليوم الأول

امتثلتْ نور للتصوير الشعاعي بعد يومين وعى مضض.

ــت  ــا أصبح ــن أنّ حالته ــير م ــرٍ كب ــد بضج ــم بع ــت لي في شرح

ــة.  ــرأة المنفلت ــة الم ــبه حال تش

لم أخبهــا عــن تصــورات الطبيــب الجــراح. إذ ســيكون مــن 

ــى  ــاء ع ــان للقض ــو الخت ــلّ ه ــرف أنّ الح ــا أن تع ــب له المرع

الشــظية المهيّجــة ومــن المــؤلم أنهــا ســتفقد أنوثتهــا في أربعينيــة 

ــا. حياته

كنت حزيناً ومريضاً لأجلها.

ضغطــي لا يســتقر ومفاصــي تؤلمنــي ونبــي عنيــف ورعشــة في 

جســدي أحــاول أن أســيطر عليهــا ونــور أكــر مرضــاً منــي وأكــر 

يأســاً مــم هــي فيــه الآن.

بقيــتُ ليلتــي أضاجعهــا مثــل الكلــب بعــد إنْ التهمــتُ حبتــي 

ســاماكرا مــن عيــار 50 ملغــم ، وهــي تــصرخ وتبــي وتــن، ثــم 

ــة  ــاود الرغب ــا تع ــار، لكنه ــا الن ــأة انقطعــت عنه ــت كمدف تخف

بعــد أقــل مــن ســاعة ويدهــا تعــصر المــكان بقــوة كــم لــو أنهــا 

تريــد أن انتــزاع أحشــائها مــن تحتهــا.

ــدها  ــي أودع جس ــرة كأنن ــن م ــر م ــة أك ــذه الليل ــا ه ضاجعته

ــداع  ــاً وص ــاً وسريع ــي قوي ــان قلب ــيرة وكان خفق ــرات الأخ للم

ــه. ــى طبيعت ــس ع رأسي لي
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تلوّت نور وهي تبي. 

ــي  ــا وقلب ــي معه ــا أب ــا وأن ــرة فضممته ــا غزي ــالت دموعه س

ــه. ــير عادت ــى غ ــق ع يخف
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ما بعد اليوم السابع - اليوم الثاني

عــرض الدكتــور أنمــار الشريحــة الشــعاعية الرقيقــة أمامــه 

فبانــت النقطــة الســوداء مثــل حيمــن صغــير يتحــرك في فضائــه 

ــه عــن الأشــعة الســابقة  ــة تغيــير مكان الحليبــي، وأمكننــي رؤي

ــة. ــة الشريح ــف رقاق ــذي يكش ــطوع ال ــت الس تح

ــة  - واضــح أن الشــظية غــير مســتقرة في المــكان فتســبب الحكّ

ــج. والتهيي

التفت لي الدكتور أنمار :

- الختــان هــو الحــل الأخــير لمثــل هكــذا حــالات.. والأمــر طبيعي 

بعمليــة صغرى بســيطة.

بقيت أنظر إليه مشدوهاً ولم أقل شيئاً. 

كانت عيناي تنظران إليه وبقي لساني معقوداً :

- المــكان حســاس كالقــشرة لا يحتمــل عمليــة فتحــه وخياطتــه 

لأنــه سيتشــوه ويفقــد فاعليتــه الجنســية وســينكمش أكــر وربما 

سيســبب مضاعفــات نفســية وجراحيــة.

وأضاف :

- بظــر المــرأة حســاس مثــل عضــو الرجــل وأيــة جراحــة صغــيرة 

تــؤدي الى احتمليــة شــلهّ. 
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لم أتــح للوقــت أن يأخــذ مــن خيــالي كثــيراً ولا بــد مــن التضحيــة 

ــتلب  ــذي اس ــيء ال ــوت البط ــذا الم ــن ه ــدلاً م ــور ب ــو ن بعض

ــة عشــوائية. ــا بطريق ــيرة وداهمه ــا الصغ حياتن

-  بهدوء ناقش الأمر مع السيدة زوجتك.

قال الدكتور أنمار ثم أكمل ليطمئنني :

- عملية بسيطة .. أقل من ربع ساعة!



22٨

ما بعد اليوم السابع - اليوم الثالث

ــا  ــن هدوئه ــير م ــد الكث ــي تفق ــت زوجت ــدة كان ــيرة متصاع بوت

وازدادت عصبيتهــا بشــكل لافــت حتــى أنّ لبنى ظلت تتحاشــاها 

فتهــرب مــع الصغــيرة ميــس الى غرفتهــا.

- أتمنى أن أموت.

ــكينة  ــدت مس ــيراً وب ــحنتها كث ــيرت س ــد تغ ــش وق ــت تجه كان

ــع. ــن المواج ــير م ــارت بي الكث ــي وأث ــتدرتّ عطف اس

- وصلنا الى المرحلة الأخيرة .. افهميني فقط.

ضغطت عى يدي بعصبية بالغة :

- عملية صغرى .. وينتهي كل شيء.

كانت عيناها محمرتّين وذابلتين :

ــة ســهلة وسريعــة وغــير  ــأن العملي ــور أنمــار ب ــي الدكت - طمأنن

ــة. مكلف

كانــت آلامهــا واضحــة ومعاناتهــا تشــتد ولا يبــدو أنهــا منتبهــة 

الى كلامــي وتركيــزي عــى ضرورة إجــراء العمليــة.

أخبتهــا وأنــا أمســك وجههــا بــين يديــن عصبيتــين بــأن العمليــة 

الجراحيــة ســتجُرى بعــد يومــين.

قلت لها بألم وأنا أغالب دمعاً : 
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- العملية ستعني ختانك .. وفي الختان تنتهي الآلام .

كانت عينا الديك فيها خافتتين وتفيضان بالدمع.

ضممتهــا الى صــدري بحــب وأنــا أهمــس بصــوت كان عليهــا أن 

تســمعه بوضــوح:

- هــذه هــي الحــرب حبيبتــي نــور.. تقــصُّ فينــا أعــز مــا نملــك 

.. فاســتعدي لختانــك.

 

25 - 9 - 2017

بغداد
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خريطة انفجار آخر سيارة مفخخة في بغداد

) الفصل الأول(

1 - عاريان كتمثالين 

2 - الحكّة 

3 - خيط دم باهت 

4 - زوجتي شظية جارحة 

5 - يشرق الفجر في وجهها 

) الفصل الثاني(

1 - فضيحة الشظية 

2 - الموظفة الثلاثينية 

3 - أرق من قشرة البصل 

4 - الساعة الجنسية 

5 - ساجدة 

6 - أنا خائفة 

7 - زوجة ستينية 

8 - جنس الظهيرة 

9 - أنتَ تؤذيني بغيابك 

10 - الكلاب أرواح 

11 - عطر التفاح أو الديتول 

12 - دورة شبقية 

13 -أنظر الى الجميع ولا أرى شيئاً 

14 - أسئلة الجنس المعقدة 
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15 - فتاة لا تنام 

16 - تحليل هورموني جديد 

17 - عينان صغيرتان تتحدثان 

18 - أحكام العمر الستيني 

19 - بوس الواوا 

20 - يا عيني عى بغداد 

21 - شذوذ الجسم الغريب 

22 - آخر مفخخة في بغداد 

23 - زوجتي وزوجتك 

24 - أنا الكلب 

25 - أشباح مع نور 

26 - قد تنتحر نور 

27 - في ردهة الطوارئ 

28 - اليوم الأول 

29 - اليوم الثاني 

30 - اليوم الثالث 

31 - اليوم الرابع 

32 - اليوم الخامس 

33 - اليوم السادس 

34 - اليوم السابع 

35 - ما بعد اليوم السابع - اليوم الأول 

36 - ما بعد اليوم السابع - اليوم الثاني 

37 - ما بعد اليوم السابع - اليوم الثالث 
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صدر للمؤلف :

الروايات:

1 -»امرأة بنقطة واحدة« - دار نينوى - دمشق - 2018

2 -»جمهورية مريم« - منشورات المتوسط - ايطاليا - 2018

3 -  »الحلوة« - دار نينوى - دمشق - 2017 

دار سطور - بغداد - 2017  

4 - »عذراء سنجار« - دار ضفاف - بيروت – 2016

دار شنكال – دهوك –طبعة ثانية – 2016

مؤسسة ثائر العصامي – طبعة ثالثة 2018- 

5 - »تجميــع الأســد« – الــدار العربيــة للعلــوم - نــاشرون – 

ثقافــة- بــيروت – 2014 

مؤسسة ثائر العصامي – طبعة ثانية – 2018 

6 - »عجائــب بغــداد« –الــدار العربيــة للعلــوم - نــاشرون- 

ثقافــة - بــيروت – 2012 

مؤسسة ثائر العصامي – طبعة ثانية - 2018

7 - »شــبيه الخنزيــر«-  الحضــارة العربيــة - القاهــرة -  -2004 

الطبعــة الأولى

فضاءات - عمن- -2009 الطبعة الثانية 

سطور - بغداد - 2015 - الطبعة الثالثة 

ــرة – -2004  ــة – القاه ــارة العربي ــراب« – الحض ــد غ 8 - »مول

ــة الأولى الطبع
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سطور - بغداد – -2017 الطبعة الرابعة

9 - »طيور الغاق« دار الشؤون الثقافية – بغداد – 2000


